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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٤مايو /أيار ٢٣-١٢نيويورك، 
 * من جدول الأعمال٩البند 

      الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل المستجدة
نتخابيـــة دراســة حالــة الــشعوب الأصـــلية ومــشاركتها في العمليــات الا       

والديمقراطيــة في أمريكــا اللاتينيــة في إطــار إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن    
  حقوق الشعوب الأصلية

  العامة مذكرة من الأمانة
عمــلا بــالمقرر الــذي اتخــذه المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا الــشعوب الأصــلية في دورتــه الحاديــة   

 ألفـارو بـوب لإعـداد تقريـر عـن           ، قـرر المنتـدى تعـيين      )١١٤، الفقـرة    E/2012/43انظر  (عشرة  
  .مشاركة الشعوب الأصلية في العمليات الانتخابية والديمقراطية في أمريكا اللاتينية

  

  

*    E/C.19/2014/1. 
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دراســة حالــة الــشعوب الأصـــلية ومــشاركتها في العمليــات الانتخابيـــة      
والديمقراطيــة في أمريكــا اللاتينيــة في إطــار إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن    

  حقوق الشعوب الأصلية
  السياق  -لا أو  

ولـذلك فـإن حقـوق      . ”العيـد الـديمقراطي   “ما فتئت الـشعوب الأصـلية مـستبعدة مـن             - ١
أو لا تتحقـق فيمـا يتـصل بالـشعوب          /المواطنين المكرسـة في دسـاتير أمريكـا اللاتينيـة لا تنجـز و             

دة وقد تصرفت الجهات الفاعلة التاريخية بقدر كبير بما لا يروّج حقوق المواطنة الـوار             . الأصلية
  .التي أسست جمهوريات أمريكا اللاتينية” المواثيق الاجتماعية“في 
ــدول        - ٢ ــال إلى ال ــة والانتق ــرات الديكتاتوري ــهاء فت ــات، ونتيجــة لانت وفي أواخــر الثمانيني

الديمقراطية، كثفـت الـشعوب الأصـلية في أمريكـا اللاتينيـة مـن أنـشطتها الـسياسية، وافتتحـت                    
ــل     ــة تحوي ــشأن كيفي ــاش ب ــذلك النق ــاملة     ب ــشاركية وش ــات ت ــة إلى ديمقراطي ــات النخب  ديمقراطي

وظهــرت هــذه القــوى الــسياسية البازغــة وهــي تملــك القــدرة علــى تغــيير الــسلطات    . للجميــع
وكــان هنــاك عــاملان حاسمــان في المنطقــة ســاعدا علــى إدمــاج الــشعوب الأصــلية في . التقليديــة

ــسياسية  ــساحة ال ــى اســتع ٥٠٠الاحتفــال بمــرور  ) أ: (ال تأســيس ) ب(مار أمريكــا؛ و  عــام عل
  .العمليات الانتخابية

الظـروف الدوليـة   ) ب(بدء النظام السياسي؛ ) أ: (وكان لهذا الإدماج قواسم مشتركة     - ٣
وهـن  ) د( مـستويات عـدم ثبـات النخـب إزاء العمـل الجمـاعي؛           -طـابع التـرابط     ) ج(المواتية؛  

. اركة الـشعوب الأصـلية    وتزعزع النخب، وهو ما يصادف ويسهل وجـود نمـوذج جديـد لمـش             
وعلى الساحة السياسية التقت الشعوب الأصلية بحلفاء مـن أوطـان مختلفـة شـجعوا علـى إيجـاد                   
مبادئ ومعايير وإجراءات تتعلق بحقوق الشعوب الأصـلية؛ وكـان عمـل هـؤلاء الحلفـاء حاسمـا                  

 في البلـدان     بشأن الـشعوب الأصـلية والقبليـة       ١٦٩في اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
، وفي )١(المــستقلة، وبعــد ذلــك اعتمــاد إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية  

نفــس الوقــت اكتــساب مجــالات علــى الــصعيد الــدولي، وبخاصــة المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا  
الشعوب الأصلية، ومنصب المقرر الخاص المعني بحقـوق الـشعوب الأصـلية، وكلاهمـا في الأمـم                 

  .دةالمتح
__________ 

ــغ،    )١(   ــر حركــاتأمــاذا بعــد عقــد الــشعوب الأصــلية؟   “ســلفادور مــارتي بوي ــساحة  ث  الــشعوب الأصــلية في ال
يونيـه  /حزيـران  -مـايو  /أيـار ، ٢٢٧، العدد رقـم  Nueva Sociedad، نشر في مجلة ”سياسية في أمريكا اللاتينيةال

٢٠١٠. 
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ــشاء منظمــات مختلفــة للــشعوب الأصــلية، بالاســتفادة مــن تحــول        - ٤ ــدء في إن وجــرى الب
الحكومات العـسكرية إلى حكومـات ديمقراطيـة، والتعريـف بمـا تـوفره الديمقراطيـة مـن مجـالات                  

وعلـى أسـاس وضـوح      . وكثّف تعزز هذه المنظمات من نُهجهـا والتماسـاتها ومطالبـها          . وفرص
مات الشعوب الأصلية، جرى الـشروع في الإصـلاحات الأوليـة في بعـض         القدرة التنظيمية لمنظ  
  .دول أمريكا اللاتينية

وتعــددت أشــكال اســتفادة منظمــات الــشعوب الأصــلية مــن هــذا الانفتــاح الــسياسي،   - ٥
ــد   ــل بلـ ــا في كـ ــات  . واختلفـــت نتائجهـ ــذ الثمانينيـ ــدأ منـ ــصياغات   “وبـ ــن الـ ــد مـ ــوع جديـ نـ

ات بالإصـلاح الدســتوري لإيجـاد أطــر عامـة للاعتــراف    ، ولــذلك بـدأت المطالب ــ)١(”الدسـتورية 
وعلــى هــذا الأســاس شــجعت المكــسيك   . بالمجتمعــات المتعــددة الأعــراق والثقافــات واللغــات  

ظهــور دســاتير متعــددة الثقافــات تعتــرف     ) ٢٠٠٨، ١٩٩٨(وإكــوادور ) ٢٠١١، ٢٠٠١(
 جماعـات عرقيـة      أيـضا بوجـود    ١٩٨٥وفي حالة غواتيمـالا يعتـرف دسـتور عـام           . بتعددية البلد 

زال  ومع ذلك فإن الإصلاح الدستوري الذي يتوافق مع حقوق الـشعوب الأصـلية مـا              . مختلفة
  .يمثل تحديا

وفي التسعينيات شرع المجتمع المدني، وفيـه الـشعوب الأصـلية، في كفـاح مـشترك ضـد            - ٦
لـدول  ونـتج عـن الفقـر وعـدم الاهتمـام مـن جانـب ا              . الفقر والاستبعاد الـسياسي والاقتـصادي     

شروع بعـض الـسكان في تـرك أقـاليمهم بحثـا عـن فـرص للعمـل، واسـتقروا في المنـاطق المحيطـة                        
وبـــدأت منظمـــات . وتكثفـــت بالمثـــل المطالبـــات بالعدالـــة واحتـــرام حقـــوق الإنـــسان. بالمـــدن

الــشعوب الأصــلية تقــوم بــأدوار قياديــة في الحيــاة الــسياسية، وازداد وضــوح الانــضمام النــشط   
  .)٢(إلى الأحزاب السياسية واللجان الانتخابية المدنيةللشعوب الأصلية 

 - القـضية المحليـة      ٢٠٠١وفي المكسيك تجاوز جيش ساباتستا للتحرير الوطني في عـام             - ٧
 وبدأ الحوار على الصعيد الوطني بتقـديم قـانون حقـوق            -الدفاع عن شعوب تشياباس الأصلية      

ومة الرئيس فيسنته فوكس بأن التحـاور       وسلمت حك . وثقافة الشعوب الأصلية إلى الكونغرس    
والاعتــراف بحقــوق الــشعوب الأصــلية الفقــيرة همــا المخــرج الوحيــد مــن الأزمــة الــسياسية الــتي  

وســجلت هــذه الوقــائع المــشاركة الــسياسية للــشعوب الأصــلية في . أثارتهــا الجماعــات المتمــردة
بعــض الوظــائف الــسياسة المكــسيكية، وشــجعت علــى تعــيين بعــض أفــراد هــذه الــشعوب في    

وحـرك أثـر هـذا الفعـل الـتفكير الجـاد في الدولـة القوميـة، وحقـوق الـشعوب الأصـلية،                       . العامة
وصـلاحية الديمقراطيــة في منــاطق عديـدة مــن العــالم؛ وأبـرز أيــضا حقيقــة مـا تعيــشه المجتمعــات     

__________ 
منظمات سياسية انتخابية ذات طـابع مؤقـت تحتـاج إلى مرشـحين للوظـائف الـتي تـشغل بالانتخـاب الـشعبي                         )٢(  

 .فة دور مهم في مشاركة الشعوب الأصليةوفي حالة غواتيمالا كان لهذه الوظي. للعمل في المجالس البلدية
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الريفية، ولا سيما الشعوب الأصلية، من اسـتغلال وتهمـيش وتجاهـل، في سـياق ضـعف الدولـة             
  .زاء عملية تنفيذ اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكإ
ــدفاع عــن حقــوق       - ٨ ــة بمــسيرتها في ال ــا مينتــشو، المعروف وفي غواتيمــالا حــصلت ريغوبرت

 جـرى توقيـع     ١٩٩٦؛ وفي عـام     ١٩٩٢الشعوب الأصـلية، علـى جـائزة نوبـل للـسلام في عـام               
لــتي أنهــت أكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الــتراع المــسلح الــداخلي، وكــان أهمهــا اتفاقــات الــسلام ا

وشجعت اتفاقات السلام مبادرات الإصـلاح      . الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية     
وعـادت حكومـة أوتـو بيريـس     . ؛ ومع ذلك لم ينجح هذا الإصـلاح    ١٩٩٩الدستوري في عام    

 دون نتائج إيجابية، وحدث تراجـع في نظـام          ٢٠١٢عام  الحالية إلى مبادرة إصلاح الدستور في       
 -العدالة فيما يتعلق بالبت في قضية الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية، ولا سيما شـعب المايـا              

. ٢٠١٣إكسيل الذي تعترف به لجنة بيان الماضي وتجاهلته المحكمة الدسـتورية تعـسفا في عـام                 
ة مـن الـشعوب الأصـلية في أمريكـا الوسـطى، وهـذا               في المائ ـ  ٦٠ويعيش في غواتيمالا أكثر من      

هو البلد الذي تنشط فيه المشاركة السياسية المتولدة من الموقف المجتمعي إزاء مـشاريع التعـدين     
 مـشاورة شـعبية     ٦٠وجـرى أكثـر مـن       . وتوليد الطاقة الكهرمائية في أراضي الشعوب الأصـلية       

 الاستماع إليهـا، ومـع ذلـك لم يتحـدد           على أساس قانوني، وقررت المحكمة الدستورية وجوب      
وينـاك  إن حركة   . قرارها بشأن احتمال التراجع فيما يتعلق بقرارات الاستثمار في هذه المناطق          

الــسياسية، الــتي لا تــزال في بــداياتها، هــي ممارســة للمــشاركة الــسياسية الانتخابيــة تــثير الــتفكير 
  .الأمل في غيرهاوالقلق في بعض قطاعات المجتمع، وتبعث على التطلع و

وفي إكوادور كان لتشكيل اتحاد الشعوب الأصلية في إكـوادور وريادتـه دور سياسـي                 - ٩
 ١٩٩٨وفي عـام    . مهم في الإطاحة بالرؤساء عبد االله بوكرم وجميل مهواد ولوسـيو غـوتييريس            

وظهـر أول  . اعتمد دستور سياسي جديد يعترف بالتعـدد الثقـافي للـشعوب الأصـلية وحقوقهـا      
 مــن الــشعوب الأصــلية لرئاســة البلــد، وهــو أنطونيــو فارغــاس واتاتوكــا الــذي رشــحته   مرشــح

وعلــى الــرغم مــن التــسليم .  البلــد الجديــد-حركــة باتــشاكوتيك المتعــددة القوميــات للوحــدة  
بالمــشاركة الــسياسية الهامــة لمنظمــات وزعمــاء الــشعوب الأصــلية، فــإنهم يــساورهم القلــق إزاء  

  .صلية واختيار قادتها من جانب المحللين الوطنيينالتلاعب بحركة الشعوب الأ
ــائع مهمــة تؤكــد قــدرة        - ١٠ ــذكر وق ــة، تجــدر بال ــة المحلل وعــلاوة علــى هــذه البلــدان الثلاث

 انتخـب الـزعيم     ٢٠٠٥ففي عـام    . الشعوب الأصلية باعتبارها جهات فاعلة سياسية في المنطقة       
ة بوليفيــا المتعــددة القوميــات، وأعيــد الأيمــاري لحركــة الاشــتراكية إيفــو مــوراليس رئيــسا لدول ــ

ــام   ــه في ع ــدر كــبير   ٢٠٠٩انتخاب ــسياسية بق ــساحة ال ــر ال ــا غيّ ــشاركة   . ، مم وأثبتــت ظــاهرة م
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، وكانـت مـن     )٣(المواطنين هـذه وجـود تحالفـات اسـتراتيجية بـين الأحـزاب الـسياسية التقليديـة                
قافيـــة الـــتي اتـــسمت بهـــا معـــالم التحـــولات القانونيـــة والتاريخيـــة والمؤســـسية والاقتـــصادية والث

  .)٤(الديمقراطية في هذا البلد
وتحولت الديمقراطية البوليفية من موضـوع للنخـب إلى موضـوع للـشعوب، واتـسمت            - ١١

وأزاحـت هـذه الهويـة الجماعيـة هويـة الفـرد          . بهوية جمعيـة تقـنّن المـشاركة في العمليـة الـسياسية           
كـل أربعـة أعـوام؛ وبمعـنى آخـر أزاحـت هـذه              والمواطن الليبرالي التي تجعـل هـذه العمليـة تجـري            

  .)٥(الهوية الديمقراطية الانتخابية
إن المشاركة الرائدة للشعوب الأصلية في البلدان الثلاثـة وإدراج حقوقهـا الجماعيـة في                 - ١٢

مناقشات ومداولات أمريكا اللاتينية يعنيـان انتـهاء التغييـب، والاعتـراف بالمجتمعـات المتنوعـة،                
ــراف     . ب الأصــليةوتكــريم الــشعو  ــاك تحــديات في المنطقــة تتمثــل في الاعت ــزال هن ــه لا ت غــير أن

الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية، وأثر ذلك علـى رفاهيـة الأفـراد، والقـضاء علـى الفقـر وعـدم                    
  .المساواة والاستبعاد

إن الديمقراطيــة الانتخابيــة في أمريكــا اللاتينيــة قــد حــدّت كــثيرا مــن وجــود الــشعوب     - ١٣
ة في الفعاليـات المحليـة والبلديـة والريفيـة، ممـا قلـل مـن القـدرة علـى العمـل والتـأثير علـى                     الأصلي

الــصعيد الــوطني في بنــاء الدولــة القوميــة، وممارســة الــشعوب الأصــلية للمواطنــة علــى المــستوى   
  .الوطني
ولا تــزال الــشعوب الأصــلية، ســواء في الــنظم اليمينيــة أو اليــسارية، تتمــسك بحقوقهــا    - ١٤
وفي كلتا الحالتين تواجه هذه الشعوب صعوبات في الاعتراف الكامـل، ممـا             . ردية والجماعية الف

وإذا كــان صــحيحا أن اليــسار في أمريكــا اللاتينيــة حقــق  . يجعــل الاســتبعاد خلفيــة أيديولوجيــة
تقدما في الاعتراف بالجهات الفاعلة المتعددة الثقافات، فـإن النظـامين مـا زالا يواجهـان تحـدي                  

__________ 
ــوس،      )٣(   ــنيروس رامـــــــــ ــارلوس كيـــــــــ ــوان كـــــــــ ــة  “خـــــــــ ــة البوليفيـــــــــ ــأملات في الديمقراطيـــــــــ ، ”تـــــــــ

www.monografias.com/trabajos57/democracia-boliviana/democracia-boliviana.html. 
ـــاس،      )٤(   ــشيفي فارغــــــــ ـــدون تـ ـــالديمقراطي“إيـــــ ــــ ـــي بوليفيـة فـ ــبـــين : اــ ــسياسيـالذاكـ ــاريخ ــرة الـ ة والتـ

 _www.la-ra zon .com /suplementos/la، ٢٠١٢ر ـــأكتوب/ الأولنـــــتشري ٩،  القانونيةالجريدة، ”الدستوري

gaceta_juridica/Democracia-Bolivia-politica-historia-constitucional_0_1702029876.html. 
، Los Tiempos، ”ةــــــــــــــــــيـــــــة علـــى الطريقـــة البوليفـــــــــــــــديمقراطيـــال“رامــــــــــــــون روتـــشا مـــونروي،   )٥(  

ـــش ٩ ـــبـ ــر /اطــــــ -www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20130209/democracia-a،٢٠١٣فبراي

la-boliviana_201706_430771.html.  
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الدول التي تركز على حقوق الشعوب الأصـلية، ولا سـيما في مجـال التـشاور المـسبق الحـر                    بناء  
  .والواعي، وممارسة المواطنين لحقوقهم الكاملة التي تتجاوز الترعة الأبوية

والواقع أن الـديمقراطيات في أمريكـا اللاتينيـة تعـاني مـشكلة كـبيرة تتمثـل في النوعيـة،                      - ١٥
للثقـة والـشرعية، والفـساد، والإقـصاء المتبـادل بـين سـلطات الـدول،                وفقد الأحزاب الـسياسية     

والمحاباة الانتخابيـة، وازديـاد عـدم المـساواة في تعـارض مـع النمـو الاقتـصادي، والانفـصام بـين                      
حقوق المواطنين والممارسة البسيطة للاقتراع، وغـير ذلـك مـن العوامـل الـتي تحـث علـى إجـراء                   

  .مراجعات جادة للنظم السياسية
وعلــى الــرغم مــن القيــود علــى المعلومــات والمنافــسة الاقتــصادية في نظــام مــن المحابــاة       - ١٦

المتجذرة والعبء الثقيل، وأحادية اللغة الإسبانية في واقع متعدد اللغات، والتغطية الحـضرية في              
ــإن         ــة، ف ــة والثقافي ــة والمناخي ــسكان، وتباعــد الخــصائص الجغرافي ــة لل ــة الريفي ــن الإقام ســياق م

  .تمعات، ولا سيما الشعوب الأصلية، تنخرط بقوة أكبر في العمليات السياسية الانتخابيةالمج
  

  إكوادور  -ثانيا   
 دولة متعـددة القوميـات، غـير متجانـسة ومتعـددة الثقافـات، تتعـايش فيهـا                )٦(إكوادور  - ١٧
جـاء  و.  من الشعوب الأصلية المقيمـة في منـاطق سـييرا وأماسـونيا والـساحل              ١٨ جنسية و    ١٤

ــام   ــداد ع ــغ   ٢٠١٠في تع ــسكان يبل ــوع ال ــشعوب   ١٤ ٤٨٣ ٣٩٩ أن مجم ــشكل ال ــسمة، ت  ن
 في المائة منهم، في توزيع أغلبه ريفـي؛ وتـشير مختلـف تقـديرات منظمـات الـشعوب                   ٧الأصلية  

 في ٢٤الأصلية وبعض الهيئات الدولية إلى أن نسبة السكان من الشعوب الأصـلية تتـراوح بـين     
  .ة في المائ٤٠ المائة و
 أن النسبة المئوية للفقر بسبب الاحتياجـات الأساسـية غـير    ٢٠٠١وورد في تعداد عام       - ١٨

 في المائـة للـسكان      ٤٥ في المائة للسكان مـن الـشعوب الأصـلية، مقارنـة بـــ               ٨٩،٩الملباة بلغت   
 تراجعـت النـسبة المئويـة لفقـر الـشعوب الأصـلية بـسبب               ٢٠٠٩وفي عـام    . البيض أو المخلطين  

 في المائـة، ولكنـها ظلـت مختلفـة بمقـدار أكثـر مـن                ٧٠،٣ات الأساسية غـير الملبـاة إلى        الاحتياج
 في ٣٧،٩ في المائــة للبــيض و ٣١،٣(ثلاثــين نقطــة عــن نــسبة الــشرائح الأخــرى مــن الــسكان  

ــة للمخلطــين  ــاد عــوز الــشعوب الأصــلية القــائم علــى الفقــر في     ). المائ ويــضاف إلى ذلــك ازدي
وتـسجل  . )٧()٢٠٠٩ في المائـة في عـام        ٤٥،٨ إلى   ٢٠٠٦ في عـام      في المائة  ٣٦،٨من  (الدخل  

__________ 
 .تجميع من الوثيقة الداخلية التي وضعها فيرّان كابريرو كمدخلات لإعداد هذه الوثيقة  )٦(  
عمـل الـشعبي   ، مركـز الأنـديز لل   ”أم فقـر الثـورة؟    ’ ثـورة المـواطنين   ‘الفقر في   “خوان بونسيه وألبرتو أكوستا،       )٧(  

 .١٩-٧، ص )٢٠١٠ديسمبر / الأولكانون، ٨١العدد (
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الشعوب الأصلية مؤشرات للفقر عالية بشكل غـير متناسـب بالمقارنـة بالمتوسـط الـوطني، وهـو            
وفي الــسياق الــدولي، ورد في تقريــر . مــا يعكــس التمييــز التــاريخي الــذي تعانيــه لــدوافع عرقيــة  

التقـدم  : صـعود الجنـوب   مـم المتحـدة الإنمـائي، المعنـون          لبرنـامج الأ   ٢٠١٣التنمية البشرية لعـام     
 بلدا بمؤشـر للتنميـة البـشرية في         ١٨٦ من   ٨٩، أن إكوادور تحتل المرتبة      البشري في عالم متنوع   

، وهــو مــا يقــل بقــدر طفيــف عــن متوســط أمريكــا اللاتينيــة البــالغ   ٠،٧٢٤ يبلــغ ٢٠١٢عــام 
 المرتفع، وهذا انعكـاس آخـر للتفـاوت         ؛ غير أن إكوادور تعد من البلدان ذات الدخل        ٠،٧٤١

  .الاقتصادي في البلد
الـتي حـث عليهـا الـرئيس الحـالي رافائيـل كورّيـا وحركـة حلـف              ” ثورة المواطنين “إن    - ١٩

وتمثـل  . البلد كانت حدا فاصلا في السياسة الإكوادوريـة، بازديـاد ثقـل الدولـة والإنفـاق العـام                 
 القـائم علـى الحقـوق ومـا يتـصل بـه مـن               ٢٠٠٨عـام   التغيير السياسي الأهم في اعتماد دسـتور        

دستور يرتكـز علـى الحـوار بـين شـتى الجهـات الفاعلـة           . آليات للعمل على ضمان هذه الحقوق     
الاجتماعية والسياسية، ويتضمن الطلب الذي طالما تاقت إليه حركة الـشعوب الأصـلية، وهـو               

 مـا تـنص عليـه المـادة الأولى مـن            إعلان البلد دولة متعـددة القوميـات ومتعـددة الثقافـات، وفـق            
  .)٨(الدستور

وتَحقق في الحكومة الحالية تقدم واسع في التمتع بالحقوق الـسياسية، وفي المقـام الأول                 - ٢٠
ومــع . التحـاق المهنــيين مـن الــشعوب الأصـلية بالخدمــة العامـة، ولا ســيما الـسلك الدبلوماســي     

فمـن  .  خـلال الازدواج والتنـاقض     ذلك فـإن المـشروع الـسياسي الـشامل للحكومـة يتقـدم مـن              
ناحية هناك  تقدم لا شك فيه يتـضح، علـى سـبيل المثـال، في تحـسين الهياكـل الأساسـية العامـة                 

ثمـاني محطـات   (وتوسيعها، وبخاصـة شـبكة الطـرق، وكـذلك محطـات توليـد الطاقـة الكهرمائيـة                 
يـد، فـضلا عـن زيـادة     ، ومطـار كيتـو الجد  )Coca Codo Sinclairجديدة، ومنها المحطة التاريخية 

ومن ناحيـة أخـرى يـرى بعـض القـادة           . ميزانية الصحة والتعليم، وزيادة كفاءة خدمات الدولة      
” حـرق “ والمنظمات الشعبية ومنظمات الشعوب الأصلية أن مـن قبيـل الانتكـاس اسـتدراج و              

)quema()ــسياسية       )٩ ــضال في أحــد الأحــزاب ال ــواء بالن ــشعوب الأصــلية، س ــاء ال ــادة وزعم  ق
ومــن أمثلــة ذلــك إنــشاء ســجل . أو قبــول وتــولي منــصب مــا في مؤســسات الدولــة/ليديــة والتق

لأمانة الشعوب والمعهـد الإقليمـي الأمـازوني للتنميـة البيئيـة، اللـذين يعتـبران محاولـة للتغلغـل في                 
__________ 

إكوادور دولة دستورية للحقوق والعدالة اشتراكية ديمقراطية ذات سيادة مستقلة موحدة متعددة الثقافـات             “  )٨(  
 مـن دسـتور جمهوريـة       ١لمـادة   ا. ”وتنظم في شكل جمهورية وتحكـم بطريقـة لامركزيـة         . والقوميات وعلمانية 

 ).الفصل الأول. عناصر تشكيل الدولة: الباب الأول(إكوادور 
تعبير مستخدم في اللغة الدارجة للإعـراب عـن الأفـول الـسياسي وفقـد المـصداقية لـبعض القـادة عنـد تـوليهم                           )٩(  

 .منصبا ما في الحكومات المختلفة
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حركة  الشعوب الأصلية وزيادة تفتيتها، والتفكيك التدريجي لمؤسـسات الـشعوب الأصـلية أو               
ها المديريــة الوطنيــة للتعلــيم المتعــدد الثقافــات الثنــائي اللغــة والــسلام المــشترك بــين  إفــشالها، ومنــ

الثقافات، أو مجلس تنمية جنسيات وشعوب إكوادور، والتـأخير غـير المـبرر للحـق في التـشاور                  
المسبق الوارد في الدسـتور الجديـد، فـضلا عـن ملاحقـة القـائمين بالاحتجـاج الـشعبي وقمعهـم                     

 .ما يعلن قادة الشعوب الأصلية الوطنيونومحاكمتهم، حسب

وتأكدت التناقضات مع النظرة العالمية لتنمية الشعوب الأصلية باعتماد قانون التعـدين              - ٢١
ــسمى   ــاق، المـ ــع النطـ ــشرة “الـــسطحي الواسـ ــة عـ ــة الحاديـ ــة النفطيـ ــؤرخ ” الجولـ ــشرينوالمـ  تـ

 الأمـازون الإكوادوريـة      كتلة نفطيـة في منطقـة      ١٣، الذي طرح للمزايدة     ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني
، والتوتر المتزايد فيما يتعلق بالتشاور المـسبق مـع الـشعوب            )مقاطعتا بستاسا ومورونا سنتياغو   (

الأصلية، ليس فقط فيمـا يتعلـق بالأعمـال والمـشاريع العملاقـة الـتي تـؤثر مباشـرة علـى حقـوق                       
 وقـانون المـوارد المائيـة،       قـانون الثقافـات،   : هذه الشعوب، بل أيضا فيما يتعلق بمشاريع القوانين       

  .وقانون الأراضي
  

  تأملات في مشاركة الشعوب الأصلية  
 ٢٠١٣العملية الانتخابية لعام   

 ٢٠١٣تــأثرت مــشاركة النــاخبين مــن الــشعوب الأصــلية في العمليــة الانتخابيــة لعــام     - ٢٢
اصــة بــين وبخ(بتركــز هــذه الــشعوب في المنــاطق الريفيــة الــتي يــصعب الوصــول إليهــا، والأميــة   

ــة للــشعوب الأصــلية وصــعوبة     )النــساء ، ومــشاكل قــوائم النــاخبين الناجمــة عــن الهجــرة الدولي
  ).بطاقة الهوية الشخصية(تحديث هذه القوائم، فضلا عن عدم توثيق الهوية 

ويتــهم حــراك الــشعوب الأصــلية الأحــزاب الكــبرى بأنهــا فتّتــت قواعــدها مــن خــلال      - ٢٣
الأوتـاد  “ سياسـة تـسليم      -فة أو استمالة القادة أثنـاء توليهـا الحكـم           استراتيجيات المحاباة المختل  

، وتعيين الكوادر المحلية مـن الـشعوب الأصـلية في وظـائف عامـة، وبرنامجـا شـركاء                   ”والأرياش
. الغابــات وشــركاء البــذور، وتــسليم اليوريــا والخــراف، وزيــادة ســعر ســندات التنميــة البــشرية

ــة إدراج الــشعوب   الأصــلية في قــوائم نــواب الأحــزاب الــتي تولــت الحكــم    وجــدير بالــذكر قل
إن عدم وجـود بيانـات مـصنفة حـسب الأعـراق المختلفـة يجعـل مـن الـصعب التعـرف                      . مؤخرا

على مشاركة الشعوب الأصلية في العملية الانتخابية، لـيس باعتبـار أفرادهـا نـاخبين فقـط، بـل                  
  .أيضا مرشحين للانتخاب الشعبي

ــائج العم    - ٢٤ ــن نت ــام   وكــان م ــة لع ــة الانتخابي ــصوت   ٢٠١٣لي ــشعوب الأصــلية لم ي  أن ال
ــسياسية، وأن   ــها ال ــشعوب     ٢٠لحركت ــة مــن ال ــة فقــط مــن المقاطعــات الــتي تــضم أغلبي  في المائ
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فلمــاذا لم تــصوّت شــعوب إكــوادور الأصــلية لحــزب   . الأصــلية صــوتت لحركــة باتــشاكوتيك 
صل بحركـة الـشعوب الأصـلية،       عوامل هيكلية تت ـ  ) أ: (الشعوب الأصلية؟ هناك عدة افتراضات    

ــسياسة      : مثــل عــدم قــدرتها علــى جمــع وحــشد قطاعــات المجتمــع الواســعة غــير الراضــية عــن ال
التقليديــة؛ والعجــز عــن اســتعادة تأثيرهــا في القواعــد المحليــة الــتي اســتمالتها الأحــزاب الــسياسية 

لية في الأخــرى، ولا ســـيما في منطقـــة الأمــازون وفي ســـييرا؛ وضـــعف اتحــاد الـــشعوب الأص ـــ  
إكوادور بسبب ابتعـاده عـن المجتمعـات الأساسـية وتواضـع قـدرات القـادة الجـدد في الوظـائف                     

العجز عن تفادي الانقسام في الترشيحات المحليـة؛ والفائـدة   : عوامل ظرفية مثل) ب(العامة؛ و  
في ” حكــم الأحــزاب“المرتبطــة بـــ (المــشكوك فيهــا للتحــالف مــع الحركــة الــشعبية الديمقراطيــة 

؛ واستراتيجية التواصل السياسي القاصرة والمتأخرة؛ وأثـر        )اضي والممارسات المتسمة بالمحاباة   الم
ويــضاف إلى مــا ســبق أن . الــسياسات الحكوميــة في المجتمعــات، مثــل ســندات التنميــة البــشرية 

الانقــسام والــوهن الواضــحين لحركــة باتــشاكوتيك أديــا إلى تــشتت وتجــزؤ أصــوات الــشعوب   
  .الأصلية

  
  شاركة السياسية التاريخيةالم  

. كانت منظمات الشعوب الأصلية هي أسـاس الحركـة الاجتماعيـة للـشعوب الأصـلية          - ٢٥
وفي الثمانينيـــات تعـــززت منظمـــات الـــشعوب الأصـــلية ووحّـــدت طروحهـــا للبـــدء في جعـــل  

وقـد سـعت الـشعوب الأصـلية الإكوادوريـة          . اقتراحات الشعوب الأصلية مـشروعها الـسياسي      
 قواهـا مـن خـلال تـشكيل خلايـا تنظيميـة نجحـت في الانـضمام إلى اتحـاد الـشعوب                       إلى توحيد 

الأصلية في إكوادور، الـذي أنـشئ في الثمانينيـات ليكـون المنظمـة الأساسـية الـتي تتجمـع فيهـا                      
الشعوب الأصلية، والمنظمة الوحيـدة الـتي تعيـد وضـع الـشعوب والجنـسيات داخـل مـشروعها                   

  .السياسي
لمدة ستة أشهر التي حصلت عليها حركة باتـشاكوتيك، بتحالفهـا           ” كمالح“إن خبرة     - ٢٦

مع الحـزب الاشـتراكي الـوطني وفوزهـا في الانتخابـات الرئاسـية الـتي أتـت بالكولونيـل لوسـيو               
غوتييرّيس، كان من نتائجها التعرف الدولي والوطني على القدرات الكامنة للـشعوب الأصـلية              

أن من هذا التحالف بـرزت أول امـرأة مـن الكيتـشوا تتـولى               ومن أمثلة ذلك    . في مجال السياسة  
ومـع ذلـك   . منصب مستشار الجمهوريـة، وهـذا حـدث تـاريخي في أمريكـا اللاتينيـة وفي العـالم            

فإن خروج الرئيس المنتخـب علـى مبـادئ الحملـة كـان هـو الـسبب الأساسـي في انفـصام هـذا                        
  .عوب الأصليةوأدت تجربة هذا الخروج إلى انقسام حركة الش. التحالف

إن المشاركة السياسية للـشعوب الأصـلية في مناصـب حكـام المقاطعـات والمستـشارين                  - ٢٧
ورؤساء البلديات والنـواب تعطـي لمحـة عامـة عـن مـستوى الديمقراطيـة في الأحـزاب، وانخـراط                     
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غــير أن المــشاركة منخفــضة، ولا ســيما مــن   . الــشعوب الأصــلية في مجــالات القــرار الــسياسي  
  . البلد الجديد- باتشاكوتيك خلال حركة

 انتخـب خمـسة   ١٣٧، فإنه من بـين النـواب الــ         ٢٠١٣وفي الانتخابات التشريعية لعام       - ٢٨
 البلد الجديد الـسياسية، عـرّف ثلاثـة منـهم أنفـسهم بـأنهم مـن                 -فقط من حركة باتشاكوتيك     

ب، وذلـك  ، مثّل حركـة باتـشاكوتيك أربعـة نـوا    ٢٠٠٩وفي انتخابات عام    . الشعوب الأصلية 
بــسبب عــدم وجــود معلومــات مــصنفة حــسب الفئــة العرقيــة، وســيكون مــن الخطــأ الجــزم بــأن 

وتـشير هـذه النتـائج الـواردة أعـلاه إلى انخفـاض             . هؤلاء النواب الأربعـة مـن الـشعوب الأصـلية         
 في ٢،٢٩ إلى ٢٠٠٩ في المائــة في عــام ٣،٢٢نــسبة ممثلــي حركــة باتــشاكوتيك الــسياسية مــن 

  .٢٠١٦-٢٠١٣رة التشريعية المائة في الدو
واقتضت المشاركة السياسية للـشعوب الأصـلية داخـل الدولـة القيـام بعمليـة اسـتيعاب                   - ٢٩

وهــذه المــشاركة جــزء مــن عمليــة . هــذه الــشعوب والاعتــراف بهــا باعتبارهــا خاضــعة للقــانون 
  .مطالبة هذه الشعوب بالحقوق السياسية الفردية والجماعية والمشاركة فيها

ومطالبـها في   ” الشعوب الأصـلية  “د أدرجت الأحزاب السياسية التقليدية موضوع       وق  - ٣٠
ومــع ذلــك فإنهــا في عملــها تــستبعد مــن خططهــا  . النقــاش الــسياسي والاســتراتيجية الانتخابيــة

للحكم طروحا مهمة، مثل كيفية تلبية المطالب التاريخية للشعوب الأصلية، وتحـول أيـضا دون               
ــشعوب    ــن ال ــور الناشــطين م ــيما في      ظه ــضعهم، ولا س ــرار؛ وت ــاذ الق  الأصــلية في مجــالات اتخ

  .الوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي، في ذيل قوائم المرشحين
إن حركة باتشاكوتيك مجـال مفتـوح وشـامل للجميـع، وقـد أرسـت سـابقة مهمـة في                      - ٣١

 الأصـلية، ممـا     إضفاء الطابع الديمقراطي على السلطة وعلى المشاركة السياسية الحزبية للشعوب         
  .أدى إلى إعادة تشكيل الساحة السياسية الإكوادورية

  
  غواتيمالا  -ثالثا   

 بلد متعدد الأعراق واللغات والثقافـات تتعـايش فيـه ثلاثـة مـن الـشعوب                 )١٠(غواتيمالا  - ٣٢
واللغـة  ). المخلطـون، والبـيض، والكريوليـو     (، واللادينـو    )المايا، والشينكا، والغاريفونا  (الأصلية  

يعتـرف بلغـات كـل المجموعـات        ) ٢٠٠٣(رسمية هي الإسبانية؛ غير أن قانون اللغات الوطنية         ال
 لغـة،   ٢٥وبموجب هذا القانون أصبح معترفا بوجـود        . اللغوية ويحترمها ويدعو إلى استخدامها    

__________ 
 الـسياسي   ن التـاريخ   عامـا م ـ   ١٢سـجل   “استمدت المدخلات من بعثة الشعوب الأصلية لمراقبة الانتخابات،           )١٠(  

مــدخلات مــن المــشاركة الــسياسية للــشعوب : المواطنــة المــشتركة بــين الثقافــات، ”للانتخابــات في غواتيمــالا
 ).٢٠١٣برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (الأصلية في أمريكا اللاتينية 
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 من لغات المايا والغاريفونا والشينكا، والإسبانية، وسيكون هذا القانون أساسـا لتحديـد     ٢٢و  
  .سياسات العامةسياق ال

إلى أن الـشعوب الأصـلية تـشكل        )  نـسمة  ١١ ١٨٣ ٣٨٨ (٢٠٠٢ويشير تعداد عـام       - ٣٣
ــسكان  ٤١،٣ ــن ال ــة م ــصنفة حــسب       .  في المائ ــات إحــصائية م ــود معلوم ــد أدى عــدم وج وق

الأعراق المختلفة إلى التقليـل؛ وتؤكـد منظمـات الـشعوب الأصـلية أن النـسبة المئويـة للـشعوب                    
وتتركـز الـشعوب الأصـلية في مقاطعـات غـرب البلـد             . نسبة المئويـة الرسميـة    الأصلية أعلى من ال   

ــان ( ــة٩٧(توتونيكابــ ــولولا ) في المائــ ــة٩٦(، وســ ــشه ) في المائــ ــة٨٩(، وإل كيتــ ، ) في المائــ
، وباخـا   ) في المائـة   ٩٠(ألتـا فيرابـاس     (، وفي مقاطعتي شمـال البلـد        ) في المائة  ٧٨(وتشيمالتينانغو  

  ).) في المائة٩٠(فيراباس 
ــار عــدم المــساواة    - ٣٤ ــة   “: وتتــضح في غواتيمــالا آث في البلــد أعلــى تركــز للطــائرات النفاث

ــة والــسيارات الفارهــة  وتحــصل أعلــى شــريحة خمــسية مــن الــسكان علــى    . والطــائرات المروحي
إن انعـدام   .  في المائـة بالكـاد     ٣يقرب من ثلـث الـدخل القـومي، وأدنى شـريحة خمـسية علـى                 ما

ــراكم     المنافــسة الاقتــصاد ــة، وكــذلك ســرعة ت ــاة الــسياسية للدول ــا لقــاء المحاب ــع بالمزاي ية، والتمت
الأمــوال الآتيــة مــن أنــشطة إجراميــة وغــير مــشروعة، ومنــها الاتجــار بالمخــدرات، والتــهريب،    
ــدام          ــار انع ــق آث ــور تعجــل بتعمي ــي أم ــساد، ه ــار بالأشــخاص، والف ــوال، والاتج ــسيل الأم وغ

  .”يق إلى الرقي الاجتماعيالمساواة، وتجعل المحاباة أوسع طر
 ١٩٩٦ واتفاقات السلام لعـام      ١٩٨٥إن الدستور السياسي لجمهورية غواتيمالا لعام         - ٣٥

إن الأهميـة التاريخيـة للاتفـاق    . تصف غواتيمالا بأنهـا أمـة متعـددة الأعـراق والثقافـات واللغـات            
عوب الأصـلية مـن   المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية تتمثل في أنه حد فاصـل لكفـاح الـش      

أجل الاعتراف لأفرادهـا بـأنهم مواطنـون كـاملو الحقـوق، وفي الحاجـة الملحـة لإصـلاح الدولـة                     
وتعهـدت الحكومـة بتـشجيع      . بنهج مشترك بين الثقافات وبناء الأمة بقدرات متعددة الثقافات        

مـن  الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي تسهل وتقـنن وتكفـل هـذه المـشاركة؛ وعلـى الـرغم                  
 ومبـادرة الإصـلاح الدسـتوري الـتي عـاد إليهـا الـرئيس بيريـس                 ١٩٩٩الجهود المبذولـة في عـام       

  .، فإن إصلاح الدستور لا يزال الآن يمثل تحديا٢٠١٢مولينا في عام 
وعلى الرغم من التقدم المتحقق في الاعتراف بالتعددية الثقافيـة واحترامهـا وتـشجيعها                - ٣٦

ريــة وفي قــوانين البلــد العاديــة والتنظيميــة وتطبيقهــا مــن خــلال   في الدســتور الــسياسي للجمهو
هيئات الدولة، فـإن الدسـتور الـسياسي للجمهوريـة وقـانون الانتخابـات والأحـزاب الـسياسية                  

يتـــضمنان حـــتى الآن الالتزامـــات المنبثقـــة عـــن اتفاقـــات الـــسلام، ولا يتـــسقان مـــع مختلـــف  لا
 وإعـلان الأمـم المتحـدة       ١٦٩العمـل الدوليـة رقـم       الصكوك الدولية، وبالتحديد اتفاقية منظمـة       
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بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تدعم المـشاركة النـشطة للـشعوب الأصـلية، ولا يتطرقـان         
إلى المواطنة المتعددة الثقافات والمـشتركة بـين الثقافـات، الـتي هـي شـرط أساسـي في غواتيمـالا                     

  .لطابعها المتعدد الثقافات والأعراق واللغات
  

  لمشاركة السياسية للشعوب الأصليةا  
تتزايـــد المـــشاركة في الانتخابـــات في البلـــد، وأصـــبحت مـــشاركة الـــشعوب الأصـــلية   - ٣٧

وتزايد بالمثل إلى حد كبير وجود مرشحين للوظائف الـتي تـشغل بالانتخـاب الـشعبي،        . معلومة
شـحين مـن شـعب    وتوصلت الأحزاب السياسية إلى أن القـوة الانتخابيـة الـتي تمثلـها تتطلـب مر        

وكــان مــن العوامــل . المايــا، دون إغفــال المجــالات الــسياسية الــتي فــازت بهــا الــشعوب الأصــلية 
الإيجابية التي عززت مشاركة الشعوب الأصلية في الانتخابات لامركزية التصويت بعـد افتتـاح              

ام ، وزيـــادة هـــذه الـــدوائر في عـــ٢٠٠٧في عـــام ) كائنـــة في المنـــاطق الريفيـــة(دوائـــر انتخابيـــة 
٢٠١١.  

، ترشح اثنان من الشعوب الأصـلية لمنـصب رئـيس           ٢٠٠٧وفي العملية الانتخابية لعام       - ٣٨
وبلغ المتوسط الوطني للزيادة في القـوائم الانتخابيـة لعـام    . )١١(الجمهورية ومنصب نائب الرئيس  

 مـن   في المائة؛ غير أن الزيادة في المقاطعات التي تـضم أغلبيـة  ٢٣، ٢٠٠٧، مقارنة بعام  ٢٠١١
وفي أعقــــاب العمليــــتين .  في المائــــة٣٤ في المائــــة و ٢٨الــــشعوب الأصــــلية تراوحــــت بــــين 

 زيادة كـبيرة للـشعوب الأصـلية    ٢٠١١، سُجّلت في عام   ٢٠٠٧ و   ١٩٨٥الانتخابيتين لعامي   
 في المائــة؛ غــير أنــه في ٦٩،٣٨وبلــغ متوســط المــشاركة في الانتخابــات  . الــتي أدلــت بأصــواتها
 في  ٧٤م أغلبيـة مـن الـشعوب الأصـلية، كـان متوسـط مـشاركة المـواطنين                  المقاطعات الـتي تـض    

، تراوحـت المـشاركة     ) في المائـة   ٨٠الـشعوب الأصـلية أكثـر مـن         (المائة، وعلى صعيد البلديات     
  . في المائة٩٢ في المائة و ٨٠بين 
أن إن هذه الزيادات، سواء في قـوائم النـاخبين أو في المـشاركة في الانتخابـات، يمكـن                     - ٣٩

تكون لها تفسيرات مختلفة، على أساس تعزز المواطنة وممارسة الحق في التـصويت، ويمكـن حـتى      
وجــدير بالــذكر أن هــدف بــرامج . أن تكــون ناجمــة عــن الحمــلات الانتخابيــة المتــسمة بالمحابــاة

كـان تعبئـة الـسكان، مـع     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(المساعدات التي وضـعتها حكومـة ألفـارو كولـوم       
التحقــق مــن الهويــة، والتــسجيل، والحــث علــى التــصويت،   : لتاليــة للمواطنــةتحديــد الجوانــب ا
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن مــن المهــم تحليــل تــصويت الــشعوب الأصــلية    . والتربيــة الوطنيــة

، كان تصويت الريـف هـو الـذي حـسم           ٢٠٠٧وتصويت الريف، ففي العملية الانتخابية لعام       
__________ 

 .ريغوبرتو كيميه لمنصب الرئيس وبابلو سيتو لمنصب نائب الرئيس  )١١(  
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وفي .  السابقة فقـد حـسمها ثقـل التـصويت الحـضري     أما العمليات. نتيجة الانتخابات الرئاسية 
 كان التصويت المتروبولي الحضري مرة أخرى هو الذي حسم نتيجـة الانتخابـات              ٢٠١١عام  

  .الرئاسية
 فإن من المرشحين العشرة للانتخابات الرئاسية كانـت هنـاك امرأتـان             ٢٠١١وفي عام     - ٤٠

يـزت مـشاركة حـزب وينـاك، الـذي          وتم. )١٢(مرشحتان لمنصبي رئيس ونائب رئيس الجمهوريـة      
هــو أول حــزب سياســي للــشعوب الأصــلية في البلــد، وهــذه معلومــة مهمــة لأنهــا تــبين وجــود   
ــة للإقــصاء والعنــصرية في بعــض قطاعــات المجتمــع الغواتيمــالي؛ وهــذا فــضلا عــن       قوالــب نمطي

كـا اللاتينيـة     في أمري  - ريغوبرتـا مينتـشو      -المشاركة التاريخية لأول امرأة من الشعوب الأصلية        
  .تتطلع إلى رئاسة الجمهورية

، تراوحـت المـشاركة الـسياسية في الهيئـة التـشريعية            ٢٠١١ و   ١٩٩٩وفيما بين عامي      - ٤١
وفي نفس هذه الفترة بلغ تمثيل النـساء مـن الـشعوب الأصـلية              .  في المائة  ١٣ في المائة و     ١٠بين  

ــا بــين   ــة و ٠،٦م ــة٢،٥ في المائ ــاز     .  في المائ ــديات، ف ــى مــستوى البل ــة أخــرى وعل ومــن ناحي
ــامي       ــين ع ــا ب ــشعوب الأصــلية، فيم ــن ال ـــ ٢٠١١ و ٢٠٠٣المرشــحون م ــة في ٣٥، ب  في المائ

 ٢٢مـن  (ولم يعـيّن الـرئيس الحـالي سـوى وزيـر واحـد وحـاكميْن              . المتوسط من بلـديات البلـد     
 في المائـة مـن      ٤١،٣ثيـل المتـدني للــ       وما سلف هو انعكاس للتم    . من الشعوب الأصلية  ) حاكما

  .السكان الأصليين في غواتيمالا
أحاديـة  : وفيما يلي العوامل الرئيسية التي تحدّ من المشاركة السياسية للشعوب الأصلية            - ٤٢

اللغــة، والأميــة، وعــدم الإلمــام بالنظــام الانتخــابي، وعــدم وجــود معلومــات عــن مكــان وكيفيــة 
ة المعيبة لمراكز الاقتراع، وانعدام الديمقراطية في الهيئات الانتخابيـة          التصويت، والهياكل الأساسي  

وتضاف إلى مـا سـبق      . المؤقتة، والمحاباة السياسية، ونقل الناخبين، والتمييز ضد المسنين والنساء        
ــوم الانتخــاب، وعــدم          ــسياسية في ي ــة ال ــع الدعاي ــة، وتوزي ــل انتحــال الهوي ــل أخــرى، مث عوام

  .ية لنقل نتائج الانتخابات، ونظام تمويل الأحزاب السياسيةاستخدام اللغات المحل
  

  تأملات في المشاركة السياسية  
على الرغم من حدوث تقدم كبير في المحكمة الانتخابية العليا من حيـث اللوجـستيات           - ٤٣

ورغــم الجهــود . والآليــات الفنيــة، فإنــه لا تــزال هنــاك عنــصرية وتمييــز ضــد الــشعوب الأصــلية  
لفتح دوائر انتخابية في البلديات وزيادة عـددها مـن أجـل تقريـب مراكـز الاقتـراع إلى                   المبذولة  

__________ 
مينتشو الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والمرشحة لمنصب الرئيس عن حزب ويناك، ولـورا ريـيس                ريغوبرتا    )١٢(  

 .لمنصب نائب الرئيس، التي رشحها حزب التجديد الديمقراطي
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المناطق الريفية، فإن حالة الهياكل الأساسية والاهتمام المناسب بالناخـب يمـثلان قـصورا خطـيرا      
  .بالمقارنة بالمراكز الحضرية

ة هيكليـة جعلـت   إن مظاهر التمييز ضـد الـشعوب الأصـلية لا تـزال تمثـل ظـاهرة شـائع          - ٤٤
الشعوب الأصلية مواطنين من المستوى الثـاني، وهـو مـا أوردتـه بعثـة الـشعوب الأصـلية لمراقبـة                     

في تقاريرها الوطنيـة الأربعـة؛ وتتـضح هـذه          ) هيئة مراقبة الانتخابات في غواتيمالا    (الانتخابات  
زاب السياسية يتـسم    الظاهرة أيضا في القيود على المعلومات والمنافسة الاقتصادية في نظام للأح          

بالمحاباة المتجذرة والتكلفة الباهظة، وأحادية اللغـة الإسـبانية في واقـع متعـدد اللغـات، والتغطيـة                  
وتتـضح  . الحضرية في سياق من الإقامة الريفية، وتباعد الخصائص الجغرافيـة والمناخيـة والثقافيـة          

لية، ولا ســيما نــساؤها،  آفــة المجتمــع الغواتيمــالي هــذه في الانتخــاب النــادر للــشعوب الأص ــ      
 في المائــة مــن الكــونغرس أعلــى ١٣وفي أربــع عمليــات انتخابيــة، كــان . للمناصــب الانتخابيــة

نسبة مئوية يحصل عليها النواب من الشعوب الأصلية، وحصلت النساء من الـشعوب الأصـلية               
 وجرى إشراك الـشباب مـن أجـل الـدعم اللوجـستي، ولكـن دون مجـالات                .  في المائة  ٢،٥على  

  .حقيقية للمشاركة
ــشعوب الأصــلية في         - ٤٥ ــسألة ال ــشعوب الأصــلية إدراج م ــة ال ــازات حرك ــن إنج وكــان م

وهنــاك زيــادة في المــشاركة في الانتخابــات العامــة، والترشــيحات  . المناقــشات الــسياسية العامــة
ومـع ذلـك فإنـه لـيس هنـاك          . المحلية، والوظائف التي تـشغل بالانتخـاب علـى مـستوى المقاطعـة            

يل لنوعية تصويت الشعوب الأصلية، وهل هو تصويت واع أم متـأثر بـالحملات الانتخابيـة     تحل
إن المــشاركة في الترشــيحات ضــعيفة جــدا كــذلك، واحتمــالات الفــوز فيهــا . المتــسمة بالمحابــاة

ويتمثل التحدي في الـسعي إلى المـشاركة في ظـروف أفـضل وإمكانيـات أحـسن للفـوز،                   . قليلة
  .دارة العامةوإلى الوصول إلى الإ

إن مـــشاركة حركـــة وينـــاك الـــسياسية تعتـــبر تقـــدما في الحـــراك الـــسياسي الحـــزبي في   - ٤٦
وقـد  . غواتيمالا، ودليلا على القـدرة علـى تـشكيل حـزب سياسـي وإحـراز مقاعـد في البرلمـان                   
سـلطة  “أنشأت ريغوبرتا مينتشو حركة ويناك التي تأسست على التعددية، واسـتعادت فلـسفة         

وفي أول . عتــزم تحويــل النظــام الــسياسي إلى ديمقراطيــة تتفــق مــع واقــع الــسكان   ، وت”الــشعب
 في ٢،٧٧ بعــد تحالفهــا مــع حــزب يــساري، حــصلت علــى ١٩٩٧مــشاركة للحركــة في عــام 

، وفي أول مـشاركة     ٢٠١١وفي عـام    . المائة على مـستوى الرئاسـة وعلـى مقعـد في الكـونغرس            
ــشكيل الجبهــة الموس ــ    ــسارية الأخــرى،   للحركــة كحــزب سياســي، بعــد ت عة مــع الأحــزاب الي

  . في المائة على مستوى الرئاسة، وعلى مقعد في كونغرس الجمهورية٣،٢حصلت على 
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وكان من العوامل المعوقة لحركـة وينـاك المـشاركة في إطـار نظـام للأحـزاب الـسياسية                     - ٤٧
اب تعمـل   يتسم بحمـلات انتخابيـة تتكلـف ملايـين الـدولارات وبالمحابـاة الـسياسية، وهـي أحـز                  

 .بأموال خاصة وتستخدم وسائل الاتصال بشكل تفضيلي
  

  المكسيك  -رابعا  
وورد . )١٤( لغة مختلفـة   ٣٦٤ شعبا أصليا و     ٦٨ بلد متعدد الثقافات يضم      )١٣(المكسيك  - ٤٨

 ٢٠١٠في تعداد السكان والمساكن الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيـا في عـام              
 في البلـد، وأن  ٦٨كلمون لغة واحدة من لغات الـشعوب الأصـلية الــ         ملايين نسمة يت   ٦،٩أن  

 في المائـة مـن      ٩،٩ مليونا يعيشون في أسرة معيشية من الشعوب الأصلية، وهو مـا يمثـل               ١١،١
 إلى  ٢٠١٠وتشير نتائج الاستبيان الموسـع الـذي أجـرى علـى أسـاس تعـداد عـام                  . سكان البلد 

ــن    ١٥،٧أن  وتتركــز الــشعوب  . )١٥( الــشعوب الأصــلية  مليــون شــخص يعتــبرون أنفــسهم م
. الأصلية المكسيكية غالبا في ستة كيانات اتحادية في الجنـوب والجنـوب الـشرقي مـن المكـسيك              

ــشياباس           ــا ت ــشعوب الأصــلية، وتليه ــن ال ــدد م ــضم أكــبر ع ــذي ي ــان ال وأواكــساكا هــي الكي
تي تـضم أكثـر   وفيراكروس وبويبلا التي تضم أكثـر مـن مليـون، وولايـة مكـسيكو ويوكاتـان ال ـ           

  .٩٨٥ ٠٠٠من 
 في المائــة مــن الـــشعوب   ٤٠ منـــها أكثــر مــن   ٦٢٤ بلديــة، تــضم   ٢ ٤٥٦ومــن الـــ     - ٤٩

 في المائة من هذه الشعوب، وإن كانت أغلبيـة الـشعوب الأصـلية              ٥٨،٣الأصلية، وفيها يتركز    
  .تعيش أساسا في المناطق الريفية

د تـبين أن الأحـوال المعيـشية للـشعوب          وفيما يتعلق بالتنمية، فإن جميع مؤشرات التعـدا         - ٥٠
ومـن حيـث الفقـر المـدقع، كانـت نـسبة هـذه الـشعوب               . الأصلية لا تزال دون المتوسط الوطني     

 في المائـة؛ ونـسبة      ١٠،٥ في المائـة، في حـين أن المتوسـط الـوطني يبلـغ               ٣٩ تبلـغ    ٢٠١٠في عام   

__________ 
فيكتـور ليونيـل   (موجز مستخلص من عملية التشاور بشأن مراقبـة الانتخابـات في منـاطق الـشعوب الأصـلية                   )١٣(  

 ).خوان مارتينيس
 .للجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصليةا  )١٤(  
، أي  ”أسرة معيشية مـن الـشعوب الأصـلية       “يعتبر من الشعوب الأصلية جميع الأشخاص الذين هم جزء من             )١٥(  

الأم أو الأب، وزوجـة الأب أو زوج    (أو أحد الأجداد    /الأسرة التي يعلن ربها أو ربتها وزوجته أو زوجها و         
الجد أو الجدة أو والدة الجد أو الجـدة، وجّـد الجـد أو جـدة الجـد أو جـدّ الجـدة        الأم، والجد أو الجدة، ووالد  

وينطبق ذلك أيضا علـى     . أنهم يتكلمون واحدة من لغات الشعوب الأصلية      ) أو جدة الجدة، والحُم أو الحماة     
خدم وقـد اسـت  . من يتكلمون واحدة من لغات الشعوب الأصلية ولكنهم ليسوا جزءا من هذه الأسر المعيشية  

 . الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا٢٠١٠هذا المعيار في تعداد السكان والمساكن لعام 
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 في ٦،٩توسـط الـوطني يبلـغ     في المائـة، في حـين أن الم   ٢١،٥الأمية لدى الشعوب الأصلية تبلغ      
وتتضمن مؤشرات التنمية الخاصة بالـشعوب الأصـلية تفاوتـات كـبيرة بالنـسبة إلى سـائر                 . المائة

صــعود  لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي المعنــون ٢٠١٣فتقريــر التنميــة البــشرية لعــام . الــسكان
 بلـدا بمؤشـر     ١٨٦ن   م ـ ٦١ يـضع المكـسيك في المرتبـة         التقدم البشري في عـالم متنـوع      : الجنوب

ــغ    ــشرية يبل ــة الب ــالغ       ٠،٧٧٥للتنمي ــة الب ــى متوســط أمريكــا اللاتيني ــد كــثيرا عل ــا يزي ــو م ، وه
وهــذه البيانــات تعكــس بوضــوح التفاوتــات فيمــا  . ، أي بمؤشــر عــال للتنميــة البــشرية٠،٧٤١

  .يتعلق بتطبيق السياسات العامة والإقصاء التاريخي للشعوب الأصلية
سيكية تعتـرف بـالتنوع الثقـافي وحقـوق الـشعوب الأصـلية في الدسـتور                إن الدولة المك    - ٥١

  .السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، وأيضا في الصكوك الدولية ذات الصلة
، فــإن حقــوق الإنــسان الــواردة في  ٢٠١١وفي أعقــاب الإصــلاح الدســتوري في عــام    - ٥٢

ولـة المكـسيكية طرفـا فيهـا يجـب أن           الدستور المكسيكي وفي المعاهدات الدوليـة الـتي تكـون الد          
وتتصل بـذلك الـسوابق الـتي سـنتها محكمـة      . يطبقها القضاة، فوق أي نظام آخر يتعارض معها      

  .العدل العليا للدولة
  

  المشاركة السياسية للشعوب الأصلية  
أن تختـار،   “ مـن الدسـتور المكـسيكي علـى حريـة الـشعوب الأصـلية في                 ٢تنص المـادة      - ٥٣

ها وإجراءاتها وممارساتها التقليدية، السلطات أو الممـثلين المطلـوبين لممارسـة أشـكال        وفقا لمعايير 
وهذه الفقرة الفرعية تحمي المجتمعات المحليـة للـشعوب الأصـلية في اختيـار              . ”الحكم الخاصة بها  

ــة    ــا لنظمهــا المعياري ــلطاتها وفق ــات أو بلــديات      . س ــراف أصــبحت مجتمع ــذا الاعت وبمقتــضى ه
ة تهتدي انتخابيا بنظمهـا المعياريـة الداخليـة، أو بنظـام الأحـزاب الـسياسية، أو                 الشعوب الأصلي 
  .ومع ذلك فإن الحقيقة مختلفة. بنماذج مختلطة

ويؤكد تحليل لشبكة مراقبي الانتخابـات في تـشياباس التلاعـب بالقياديـات الحزبيـات،                 - ٥٤
ادا إلى تــصور عــن المرشــحين، واعتبــار الهــدايا أمــرا طبيعيــا، ونظــرة النــساء إلى الحمــلات اســتن  

والوعود الانتخابية، والظروف الهيكلية لفقر النساء، واللغة المتحيزة، وتشويه صـورة المـرأة مـن              
الشعوب الأصلية في الحملات، والاختلاف في التغطيـة الـصحفية بـين المرشـحين والمرشـحات،       

ق إلى التـساؤل عـن      ويـدفع مـا سـب     . وبالطبع غيـاب المـسائل الجنـسانية عـن الخطـب والحمـلات            
المــشاركة الانتخابيــة لنــساء الــشعوب الأصــلية وهــل هــي ممارســة لحقــوقهن الــسياسية، أم هــي   

وبالمثــل فــإن الأحــزاب الــسياسية تمــارس الترويــع، وتــستخدم بــرامج . إكــراه وشــراء للأصــوات
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 مكافحة الفقر المدقع لأغـراض انتخابيـة، وتـشتري أوراق الترشـيح، أو تغـير التـصويت لمـصالح                   
  .آنية، وهذا بتعبير آخر محاباة سياسية

العمليـات الانتخابيـة ذاتهـا      : والديناميات الانتخابية في المكسيك اليوم لها سمة مزدوجـة          - ٥٥
لنظام الديمقراطية التمثيليـة الليبراليـة، الـتي تحـدد الانتخابـات الاتحاديـة وانتخابـات الولايـات أو                   

سـات الـسياسية التقليديـة للـشعوب الأصـلية ونمـاذج            أو مواءمـة الممار   /البلديات، مـع احتـرام و     
ديمقراطيتها التشاركية؛ وبالإضافة إلى ذلك الممارسة ذاتهـا لحـق الـشعوب الأصـلية في الاختيـار                 

وتمارس الشعوب الأصلية حقهـا كمـواطنين في        . الحر المستقل لحكومتها على المستوى المجتمعي     
في النظام التقليدي للمواطنة الجماعيـة المتعـددة       : يالنظامين اللذين يتمتعان بالاعتراف الدستور    

الثقافات والعرقية، وفي النظام الديمقراطي للمواطنـة الليبراليـة مـن خـلال التـصويت في صـناديق           
وهـــذه الممارســـة الانتخابيـــة دليـــل علـــى تعـــايش شـــكلين مخـــتلفين لفهـــم المواطنـــة   . الاقتـــراع

  .م بطئهاوممارستها، وهذه العملية ماضية في طريقها رغ
ــشعوب الأصــلية         - ٥٦ ــسياسي لل ــة الحــق ال ــات ممارس ــة في دينامي ــستويات مختلف ــاك م : وهن

ــات، والاتحــاد    ــديات، والولاي ــة، والبل ــإن دســتور الاتحــاد    . المجتمعــات المحلي ــسياق ف وفي هــذا ال
ــة    لا ومــع ذلــك فــإن الكيانــات  . يعتــرف بــنظم الحكــم والانتخابــات في مجــال المجتمعــات المحلي

.  المختلفة تعترف بالمجتمع المحلي الذي يعـد جـزءا مهمـا مـن التنظـيم الـسياسي للولايـة                   الاتحادية
، )المفوضـــيات(، وغيرّيـــرو )المجتمعـــات المحليـــة(وهـــذه هـــي الحالـــة في ســـان لـــويس بوتوســـي  

ــان  ــة(ويوكاتـ ــكو )القريـ ــة (، وتاباسـ ــز المتكاملـ ــكالا )المراكـ ــساعدة (، وتلاسـ ــات المـ ، )الرئاسـ
  ).لمحليالمجتمع ا(وأواكساكا 

وعلى الرغم من الوجود الكبير للشعوب الأصلية في البلد، فإن مـشاركتها في الـسلطة                 - ٥٧
ولا توجـد حـتى الآن      . التشريعية نادرة، ولا تكاد تظهر في سـاحة الأحـزاب الـسياسية الوطنيـة             

أحـــزاب سياســـية وطنيـــة للـــشعوب الأصـــلية، ولا ترشـــيحات مـــستقلة، ومـــن هنـــا محدوديـــة   
  .ل الشعوب الأصلية في المجال الاتحادي أو الوطنياحتمالات تمثي

ومنــذ أواخــر التــسعينيات، جــرت محــاولات لــدعم مــشاركة الــشعوب الأصــلية في           - ٥٨
وكانت هناك اقتراحـات مـن قبيـل إنـشاء دائـرة انتخابيـة سادسـة                . ترشيحات كونغرس الاتحاد  

لـة مـشاركة الـشعوب      تضم المرشحين مـن الـشعوب الأصـلية، وإلـزام الأحـزاب الـسياسية بكفا              
 في المائة مـن مجمـوع   ٤٠الأصلية في الدوائر الانتخابية التي تشكل فيها هذه الشعوب أكثر من           

الــسكان وعــن طريــق التمثيــل النــسبي في كــونغرس الاتحــاد، وأن تقــدم الأحــزاب الــسياسية أو   
  .التحالفات إلى المعهد الاتحادي الانتخابي قوائم تضم الشعوب الأصلية
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، وافـــق المجلـــس العـــام للمعهـــد الاتحـــادي الانتخـــابي علـــى ٢٠٠٥فبرايـــر /شـــباط وفي  - ٥٩
 دائرة انتخابية ينقسم إليها البلد وتـستخدم في العمليـات الانتخابيـة،           ٣٠٠التحديد الإقليمي لـ    

 دائـرة   ٢٨وقد أدى ذلـك إلى وجـود        . وقد ضمت هذه الدوائر الشعوب الأصلية للمرة الأولى       
ية تشكل فيها هذه الشعوب نسبة مئوية مـن الـسكان تعـادل أو تفـوق       انتخابية للشعوب الأصل  

  . في المائة٤٠
وفي الــسياق الــسياسي الإقليمــي أو الــوطني، فــإن المجتمعــات المحليــة الــتي تحظــى نظمهــا   - ٦٠

المعيارية بالشرعية والاستقرار تحتفظ بأفضلياتها الحزبيـة الفرديـة بـشكل مـستقل، بمعـنى أن هـذا                  
انتخابــات البلــديات والنــواب   (إلى انتخابــات خــارج نطــاق المجتمــع المحلــي     التعــاطف يــدفع  

والحكـــام علـــى مـــستوى الولايـــة، والنـــواب والـــشيوخ أو رئـــيس الجمهوريـــة علـــى المـــستوى  
، بطريقة لا تجعل من الأحزاب السياسية تهديدا للاستقرار المجتمعـي، عـلاوة علـى أن            )الاتحادي

  .لجان أو هياكل حزبيةبعض المجتمعات المحلية توجد فيها 
ويمكن أحيانا في التصويت في الانتخابات الخارجيـة أن تتوافـق الآراء الجماعيـة لـصالح                  - ٦١

هــذا الحــزب أو ذاك؛ أو أن يكــون هــذا التــصويت اســتجابة لتلاعــب يقــوم بــه قــادة المجتمعــات 
صـفقة يمكـن أن     المحلية والناشطون السياسيون الخارجيون؛ أو آلية جماعية للتحليل بشأن أفضل           

  .تستجيب بشكل أفضل لإمكانيات إدارة الأعمال أو الموارد العامة لمصلحة المجتمع المحلي
وعلى العكس من ذلك ففي المجتمعات المحلية التي تكون نظمها المعيارية واهنـة بـسبب                 - ٦٢

ة التنـــازع أو الـــتي تتأصـــل فيهـــا الخلافـــات والتعدديـــة الأيديولوجيـــة، فـــإن الهويـــات الـــسياسي 
للمجموعات أو الأحزاب تقوم بدور أساسـي في المـضامين الانتخابيـة والمواقـف الـسياسية وفي              

إن وجود الأحـزاب الـسياسية لا يمكـن بـصفة عامـة أن يعتـبر بـصورة سـلبية                    . اقتراح المرشحين 
  .مسؤولا عن انقسام المجتمع المحلي، وإن كان ذلك يحدث أحيانا

  
  شعوب الأصليةتأملات في المشاركة السياسية لل  

تعرف حركة الشعوب الأصلية بوضـوح أن الكفـاح مـن أجـل تقريـر المـصير يجـب أن                  - ٦٣
يفضي بالـضرورة إلى الـتراع علـى الـسلطة الـسياسية في البلـديات؛ ومـتى أصـبحت الـسلطة في                      
أيدي المجتمعات المحلية، أصبح من الممكن التخطيط وفقـا للاحتياجـات الأساسـية للمجتمعـات               

  .المحلية
وعلى الرغم من تسليم تشريعات عديدة للولايات بـإدراج الحـق في الاسـتقلال الـذاتي             - ٦٤

ــشريعات       ــذه الت ــذ ه ــة لتنفي ــع إمكاني ــاك في الواق ــيس هن ــسياسي، فل ــة   . ال ــذكر ولاي وتجــدر بال
ــتي جــرى في    ــات      ٤١٨أواكــساكا ال ــديات، في ســبع عملي ــذه البل ــت ه ــا أن انتخب ــة فيه  بلدي
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لنظمهــا المعياريــة الداخليــة، وهــو مــا يعــد تقــدما مهمــا في الــسياسة  انتخابيــة، حكوماتهــا وفقــا 
  .والنظام الانتخابي هو الأهم بالنسبة لأي دولة ديمقراطية

ــة        - ٦٥ ــد في كــونغرس الولاي ــذين يتطلعــون إلى شــغل مقع ــشعوب الأصــلية ال إن زعمــاء ال
ــة      وقــف وتت. يفعلــون ذلــك مــن خــلال حــزب سياســي علــى الــصعيد الــوطني أو صــعيد الولاي
ــشعوب الأصــلية ذاتهــا      ــشمل . العــضوية في هــذه الأحــزاب علــى انفتاحهــا وعلــى زعامــة ال وت

  .المناقشات الآن إنشاء برلمانات للشعوب الأصلية في الولايات أو إنشاء دوائر انتخابية خاصة
إن المشاركة الـسياسية للـشعوب الأصـلية داخـل النظـام الانتخـابي الرسمـي حاضـرة في                     - ٦٦

تثير تحديات مختلفة، فاقتراح الترشيحات المستقلة يفسح المجال لاحتمالات التمثيـل           المناقشات و 
وتطــرح حركــة الــشعوب الأصــلية  . الــسياسي بعيــدا عــن منطــق الأحــزاب الــسياسية التقليديــة 

الوطنية إصلاحا للدستور لإنشاء دوائر انتخابية للشعوب الأصلية ينبثـق منـها مـشرعون تكـون             
  .تخصص لهم مقاعد حسب التمثيل النسبيلهم ولايات متعددة وم

  
  تأملات عامة  -خامسا  

ليس من اليسير العمل في زمن قصير على تغيير قرون من رؤيـة تركـز علـى                 “  
الجانب العرقي وتتسم بالعنصرية، وممارسة ونظرية سياسـية إقـصائية اختُزلـت            

  .”في ديمقراطية ليس فيها الكثير من الديمقراطية
  ديناسفيكتور أوغو كار   

  عالم اجتماع سياسي بوليفي ترجع أصوله إلى الشعوب الأصلية
الناتج المحلي الإجمالي هو مقيـاس التقـدم الأساسـي في النمـوذج الاقتـصادي الـسائد في                    - ٦٧

ويـستبعد مـن هـذا التقيـيم        . أمريكا اللاتينية، وهذا معيار يشوه المعنى الحقيقـي للتقـدم والرفاهـة           
النظم الإيكولوجيـة، وفقـد التنـوع البيولـوجي، وتآكـل التنـوع الثقـافي         العام الضرر الواقع على     

  . وكلها ناجم عن إخفاق النموذج الاقتصادي-واللغوي 
، ٢٠١٣ويؤكــد برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في تقريــره عــن التنميــة البــشرية لعــام    - ٦٨

اميـة، وأن الاقتـصادات     ، حدوث تراجع في عدم المـساواة في البلـدان الن          ”الجنوب يبرز “بعبارة  
ومع أن منطقة أمريكا اللاتينية تـشهد       . الكبيرة تنمو بسرعة، وتحسِّن الأحوال المعيشية لسكانها      

تراجعا في عدم المساواة، وأنه حدث تقـدم علـى الـصعيد الإقليمـي في تحقيـق الغايـات المقترحـة          
فــدليل . ة في المنطقــةفي الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، فــإن هــذا لــيس هــو حــال الــشعوب الأصــلي 

ــشكل كــبير عــن المتوســطات        ــدان المدروســة يقــل ب ــشرية للــشعوب الأصــلية في البل ــة الب التنمي
  .الوطنية
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وفي العقود الأخيرة تشككت الـشعوب الأصـلية في أمريكـا اللاتينيـة بـشكل عميـق في                 - ٦٩
ــاجم عــن هــذه النمــاذج      ــة الن ــة المعمــول بهــا وفي نــوع الديمقراطي ولــت هــذه  وتح. نمــاذج التنمي

ــساءلتها        ــدت م ــشطاء سياســيين، وتزاي ــشاركين في المجتمــع إلى ن ــا مجــرد م ــشعوب مــن كونه ال
لمجتمعاتها، ولومها لها لأنها أصبحت مجتمعـات إقـصائية وعنـصرية تجهـل التـاريخ، وتتـهرب مـن                   
الـتفكير في التنـوع ومـن الاعتــراف بوجـود قطاعـات مـشاركة في المجتمــع لهـا ثقافـة ونظــرة إلى         

إن الاسـتماع إلى  هـذه الطـروح         .  تختلف عن نظرة النموذج المزجـي والإدمـاجي للـدول          العالم
وهنـاك  . ودعم أعمال التغيير الحقيقية هما التحدي الـذي تواجهـه ديمقراطيـات أمريكـا اللاتينيـة               

ــساؤها وشــبابها، يتمثــل في إسمــاع صــوتها       ــه تحــدّ للــشعوب الأصــلية، وبخاصــة ن في الوقــت ذات
وهنـا إذن تجـري المناقـشة    . كومات من أجل احترام وممارسة حقوقها الـسياسية      والتأثير على الح  

المتعلقــة بإعــادة تــشكيل الــدول، والــتي تجــد ملاذهــا الحاســم في المقاومــة المحليــة للــشعوب، الــتي  
  .تتبدّى في الأشكال التنظيمية المختلفة الراهنة

ــا الجــزء الأوضــح مــن ا      - ٧٠ ــة، باعتباره ــات الانتخابي ــة   إن العملي ــديمقراطيات، هــي الحلق ل
الأخيرة في سلسلة من المؤسسات الديمقراطية المترابطة؛ ومع ذلك فقد تحولت هـذه العمليـات،         

ويتـضح ذلـك أيـضا في       . ”صـفقات انتخابيـة   “في شتى ديمقراطيات أمريكـا اللاتينيـة، إلى مجـرد           
تجـذرة والعـبء الثقيـل،      القيود على المعلومات والمنافـسة الاقتـصادية في نظـام يتـسم بالمحابـاة الم              

وأحادية اللغة الإسبانية في واقع متعدد اللغات، والتغطية الحضرية في سياق مـن الإقامـة الريفيـة                 
  .للسكان، وتباعد الخصائص الجغرافية والمناخية والثقافية

 خــو المدنيــة لــشعب -إن حركــة باتــشاكوتيك تمثــل لإكــوادور مــا تمثلــه لجنــة كــسيل    - ٧١
ومعــنى ذلــك، إذا . نانغو الـتي هــي بالنـسبة إلى غواتيمــالا تعـبير عــن الكرامـة    كيتـشه في كتــسالتي 

تجاوزنا النتائج الانتخابية، أن هذه الحركة تبرهن علـى مقـدرة قادتهـا علـى المـشاركة والمنافـسة                   
في نظــم انتخابيــة تتــسم بالمحابــاة والتكــاليف الباهظــة وأحاديــة الثقافــة، وفــق نهــج جديــد يجــدد   

غـير أن الاحتيـاج إلى تجديـد الكـوادر والاسـتراتيجيات الانتخابيـة       . لية وقيمهـا  السياسية الكريو 
  .٢٠١٣تأكد في انتخابات عام 

وبعبــارة أخـــرى فــإن الديمقراطيـــة في أمريكــا اللاتينيـــة لم تنجــز مهمتـــها تمامــا بعـــد؛        - ٧٢
تي تعـزز   فالديمقراطية التي تعرفها الشعوب الأصلية هي ما يجري في إطـار الانتخابـات، وهـي ال ـ               
  .عدم المساواة وغياب الإنصاف، وهي التي تطبقها حكومات عنصرية إقصائية استعلائية

ومع ذلـك فإنـه علـى مـستوى البلـدان الـتي جـرى تحليلـها، حـدث تقـدم في ديمقراطيـة                    - ٧٣
الانتخابـــات، أي الديمقراطيـــة الـــتي يمارســـها المواطنـــون بـــصفة دوريـــة عنـــد انتخـــاب رؤســـاء 

وهــذا يعــني اختيــار مرشــح مــن قائمــة يــضعها . اب، أو الحكــام، أو الرؤســاءالبلــديات، أو النــو
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وبعبارات ديمقراطيـة ففـي ممارسـة المـواطن لحقـه في صـناديق الاقتـراع         . صانعو القرار الحقيقيون  
في أن ينتخب ويُنتخب، يفترض في أفضل الحـالات أن ينتخـب المواطنـون عـن طريـق الاقتـراع            

هم في ممثليهم علـى أمـل أن يتخـذوا قـرارات تفيـد الجميـع عنـد                  من سيمثلونهم، وأن يضعوا ثقت    
  .ممارستهم لسلطتهم

ــاك مــشاركة سياســية        - ٧٤ ــة، كانــت هن ــة في أمريكــا اللاتيني ــنظم الديمقراطي ــذ إقامــة ال ومن
للــشعوب الأصــلية، وإن اتــسم ذلــك في بعــض الحــالات بطــابع فــردي مــع الانخــراط في مختلــف 

در بالذكر مشاركة الشعوب الأصلية في اللجان المدنية في حالـة           غير أنه يج  . الأحزاب السياسية 
ــة      غواتيمــالا، وفي مختلــف أشــكال التنظــيم الــسياسي الخاصــة بالــشعوب الأصــلية كمــا في حال

 ولا سـيما    -أما اللجان المدنية فإنها حركة اجتماعية تشيع قيما سياسـية           . المكسيك وغواتيمالا 
وأمــا مختلــف أشــكال .  الأحــزاب الــسياسية التقليديــة تختلــف عــن قــيم-علــى المــستوى المحلــي 

  .التنظيم المجتمعي أو سلطات الأجداد، فإنها تؤدي دورا أساسيا شاملا في مجال الرفاهة المحلية
وينبع من تجارب المشاركة الانتخابية في الأحزاب السياسية التقليدية الانـشغال بوضـع        - ٧٥

ه الشعوب ومن أجلها، تلـبي احتياجـات الـسكان        مشاريع سياسية للشعوب الأصلية بأيدي هذ     
وبعبـارة أخـرى تظهـر الحاجـة إلى إقامـة         . والجماعات المـستبعدة تقليـديا مـن الـسياسات العامـة          

ــراق واللغـــات      ــددة الأعـ ــات المتعـ ــصائص المجتمعـ ــستجيب لخـ ــع تـ ــاملة للجميـ ــات شـ ديمقراطيـ
الــتي (يك الــسياسية وتجــدر بالــذكر التجــارب في إكــوادور مــع حركــة باتــشاكوت   . والثقافــات

الـتي تأسـست في عـام       (، وفي غواتيمـالا مـع حركـة وينـاك الـسياسية             )١٩٩٥تأسست في عـام     
ــة كــسيل    ). ٢٠٠٧ ــة للجن ــسياسية المحلي ــة  -وبــرزت أيــضا المــشاركة ال وأساســها ( خــو المدني

ــا   ــشه الأصــلي -شــعب الماي ــسالتينانغو    ) كيت ــة كت ــشأت في مدين ــتي ن ــالا(، ال ــام ) غواتيم في ع
والتي هي أطول المنظمات السياسية في البلد عمرا،، وهي مدرسة للتأهيـل الـسياسي،              ،  ١٩٧٢

  .فضلا عن فوزها برئاسة البلدية لفترتين متعاقبتين
وعلــى الــرغم مــن تقــدم وإنجــاز الــشعوب الأصــلية فيمــا يتعلــق بالانــضمام والمــشاركة     - ٧٦

مثـل اتفاقيـة منظمـة العمـل         -السياسية، وإنشاء المؤسـسات العامـة، ووضـع الـصكوك الدوليـة             
 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وإعـلان الأمـم المتحـدة              ١٦٩الدولية رقم   

 فإنـه لا تـزال هنـاك تحـديات يـتعين علـى الـشعوب الأصـلية              -بشأن حقوق الـشعوب الأصـلية       
ــها       ــسياسية أفــضل ســبيل للتقــدم في مطالب  وتحــسين التــصدي لهــا لكــي تجعــل مــن المــشاركة ال

  :والشعوب الأصلية مطالبة بما يلي بصفة خاصة. الديمقراطيات
التــأثير في الإصــلاحات القانونيــة اللازمــة للاعتــراف بحقوقهــا، وللاعتــراف         )أ(  

ولا غنى في هـذا المجـال عـن الإصـلاحات           . بطابع الدول المشترك بين الثقافات    



E/C.19/2014/6
 

22/22  14-24723 
 

ق بالإصــلاحات ففيمــا يتعلــ. أو إصــلاحات قــانون الانتخابــات/الدســتورية و
الدســـتورية، لا بـــد مـــن الاعتـــراف بحـــق الـــشعوب في تقريـــر المـــصير بحريـــة   

وقــد عكــس تقيــيم تنفيــذ الإعــلان في غواتيمــالا بــشكل  . والاســتقلال الــذاتي
ــشعوب        ــا ال ــشارك فيه ــسية ت ــة تأسي ــة وطني ــشكيل جمعي ــسعي إلى ت صــريح ال

يجـب أساسـا    وفيما يتعلق بالإصـلاحات الانتخابيـة،       . الأصلية مشاركة كاملة  
تعديل نظام تمويـل الأحـزاب الـسياسية والحمـلات الانتخابيـة، وفـتح مجـالات                
حقيقيــة لمــشاركة الــشعوب الأصــلية والنــساء والــشباب، ســواء في الأحــزاب   
السياسية واللجـان المدنيـة المحليـة، أو في مختلـف هياكـل المؤسـسات الحكوميـة                 

 القــدرات اللازمــة لكــي ومعــنى ذلــك تنميــة. الــتي تنفــذ العمليــات الانتخابيــة 
تتضافر الحقائق المحلية مع عمليات البناء إقليميا ووطنيا، مع مراعـاة الـسياقات             

ــة والعالميــة  ــتقلال      . القاري ــراف بمنــاطق الاس ــضا، حــسب المقتــضى، الاعت وأي
الذاتي ذات القاعدة المجتمعية وسلطات الأجـداد، في حـوار دائـم يحتـرم الـنظم                

  السياسية الوطنية؛
دير وتحفيز تنمية قيادة النساء وبناء قدراتهن، حيـث إن القيـاديين لا يزالـون               تق  )ب(  

  في الواقع يتميزون على القياديات؛
ــة         )ج(   ــتحداث آليـــات للحـــوار الـــسياسي المتعلـــق باتخـــاذ القـــرارات الإداريـ اسـ

والتــــشريعية بــــين الــــشعوب الأصــــلية، والمبــــادرات الخاصــــة، والبرلمانــــات،  
قليــل التنــازع الــراهن النــاجم عــن استكــشاف أو  والحكومــات، عمــلا علــى ت

 الميـاه والغابـات والمـوارد الموجـودة في     -استغلال الموارد الاسـتراتيجية الحاليـة     
   الكائنة في أراضي الشعوب الأصلية؛-باطن الأرض 

ــا، أي الاعتـــراف بالـــديمقراطيات     )د(   ــة واحترامهـ الاعتـــراف بالمواطَنـــات المختلفـ
 التي تشجع المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية، سـواء         المشتركة بين الثقافات  

ــراف بآلياتهــا الخاصــة، أو في هياكــل إدارة     في ســنّ القــوانين وتطبيقهــا والاعت
 .المؤسسات المستحدثة وتخطيط السياسات العامة
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	7 - وفي المكسيك تجاوز جيش ساباتستا للتحرير الوطني في عام 2001 القضية المحلية - الدفاع عن شعوب تشياباس الأصلية - وبدأ الحوار على الصعيد الوطني بتقديم قانون حقوق وثقافة الشعوب الأصلية إلى الكونغرس. وسلمت حكومة الرئيس فيسنته فوكس بأن التحاور والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية الفقيرة هما المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي أثارتها الجماعات المتمردة. وسجلت هذه الوقائع المشاركة السياسية للشعوب الأصلية في السياسة المكسيكية، وشجعت على تعيين بعض أفراد هذه الشعوب في بعض الوظائف العامة. وحرك أثر هذا الفعل التفكير الجاد في الدولة القومية، وحقوق الشعوب الأصلية، وصلاحية الديمقراطية في مناطق عديدة من العالم؛ وأبرز أيضا حقيقة ما تعيشه المجتمعات الريفية، ولا سيما الشعوب الأصلية، من استغلال وتهميش وتجاهل، في سياق ضعف الدولة إزاء عملية تنفيذ اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
	8 - وفي غواتيمالا حصلت ريغوبرتا مينتشو، المعروفة بمسيرتها في الدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية، على جائزة نوبل للسلام في عام 1992؛ وفي عام 1996 جرى توقيع اتفاقات السلام التي أنهت أكثر من ثلاثة عقود من النزاع المسلح الداخلي، وكان أهمها الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية. وشجعت اتفاقات السلام مبادرات الإصلاح الدستوري في عام 1999؛ ومع ذلك لم ينجح هذا الإصلاح. وعادت حكومة أوتو بيريس الحالية إلى مبادرة إصلاح الدستور في عام 2012 دون نتائج إيجابية، وحدث تراجع في نظام العدالة فيما يتعلق بالبت في قضية الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية، ولا سيما شعب المايا - إكسيل الذي تعترف به لجنة بيان الماضي وتجاهلته المحكمة الدستورية تعسفا في عام 2013. ويعيش في غواتيمالا أكثر من 60 في المائة من الشعوب الأصلية في أمريكا الوسطى، وهذا هو البلد الذي تنشط فيه المشاركة السياسية المتولدة من الموقف المجتمعي إزاء مشاريع التعدين وتوليد الطاقة الكهرمائية في أراضي الشعوب الأصلية. وجرى أكثر من 60 مشاورة شعبية على أساس قانوني، وقررت المحكمة الدستورية وجوب الاستماع إليها، ومع ذلك لم يتحدد قرارها بشأن احتمال التراجع فيما يتعلق بقرارات الاستثمار في هذه المناطق. إن حركة ويناك السياسية، التي لا تزال في بداياتها، هي ممارسة للمشاركة السياسية الانتخابية تثير التفكير والقلق في بعض قطاعات المجتمع، وتبعث على التطلع والأمل في غيرها.
	9 - وفي إكوادور كان لتشكيل اتحاد الشعوب الأصلية في إكوادور وريادته دور سياسي مهم في الإطاحة بالرؤساء عبد الله بوكرم وجميل مهواد ولوسيو غوتييريس. وفي عام 1998 اعتمد دستور سياسي جديد يعترف بالتعدد الثقافي للشعوب الأصلية وحقوقها. وظهر أول مرشح من الشعوب الأصلية لرئاسة البلد، وهو أنطونيو فارغاس واتاتوكا الذي رشحته حركة باتشاكوتيك المتعددة القوميات للوحدة - البلد الجديد. وعلى الرغم من التسليم بالمشاركة السياسية الهامة لمنظمات وزعماء الشعوب الأصلية، فإنهم يساورهم القلق إزاء التلاعب بحركة الشعوب الأصلية واختيار قادتها من جانب المحللين الوطنيين.
	10 - وعلاوة على هذه البلدان الثلاثة المحللة، تجدر بالذكر وقائع مهمة تؤكد قدرة الشعوب الأصلية باعتبارها جهات فاعلة سياسية في المنطقة. ففي عام 2005 انتخب الزعيم الأيماري لحركة الاشتراكية إيفو موراليس رئيسا لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، وأعيد انتخابه في عام 2009، مما غيّر الساحة السياسية بقدر كبير. وأثبتت ظاهرة مشاركة المواطنين هذه وجود تحالفات استراتيجية بين الأحزاب السياسية التقليدية()، وكانت من معالم التحولات القانونية والتاريخية والمؤسسية والاقتصادية والثقافية التي اتسمت بها الديمقراطية في هذا البلد().
	11 - وتحولت الديمقراطية البوليفية من موضوع للنخب إلى موضوع للشعوب، واتسمت بهوية جمعية تقنّن المشاركة في العملية السياسية. وأزاحت هذه الهوية الجماعية هوية الفرد والمواطن الليبرالي التي تجعل هذه العملية تجري كل أربعة أعوام؛ وبمعنى آخر أزاحت هذه الهوية الديمقراطية الانتخابية().
	12 - إن المشاركة الرائدة للشعوب الأصلية في البلدان الثلاثة وإدراج حقوقها الجماعية في مناقشات ومداولات أمريكا اللاتينية يعنيان انتهاء التغييب، والاعتراف بالمجتمعات المتنوعة، وتكريم الشعوب الأصلية. غير أنه لا تزال هناك تحديات في المنطقة تتمثل في الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية، وأثر ذلك على رفاهية الأفراد، والقضاء على الفقر وعدم المساواة والاستبعاد.
	13 - إن الديمقراطية الانتخابية في أمريكا اللاتينية قد حدّت كثيرا من وجود الشعوب الأصلية في الفعاليات المحلية والبلدية والريفية، مما قلل من القدرة على العمل والتأثير على الصعيد الوطني في بناء الدولة القومية، وممارسة الشعوب الأصلية للمواطنة على المستوى الوطني.
	14 - ولا تزال الشعوب الأصلية، سواء في النظم اليمينية أو اليسارية، تتمسك بحقوقها الفردية والجماعية. وفي كلتا الحالتين تواجه هذه الشعوب صعوبات في الاعتراف الكامل، مما يجعل الاستبعاد خلفية أيديولوجية. وإذا كان صحيحا أن اليسار في أمريكا اللاتينية حقق تقدما في الاعتراف بالجهات الفاعلة المتعددة الثقافات، فإن النظامين ما زالا يواجهان تحدي بناء الدول التي تركز على حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما في مجال التشاور المسبق الحر والواعي، وممارسة المواطنين لحقوقهم الكاملة التي تتجاوز النزعة الأبوية.
	15 - والواقع أن الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية تعاني مشكلة كبيرة تتمثل في النوعية، وفقد الأحزاب السياسية للثقة والشرعية، والفساد، والإقصاء المتبادل بين سلطات الدول، والمحاباة الانتخابية، وازدياد عدم المساواة في تعارض مع النمو الاقتصادي، والانفصام بين حقوق المواطنين والممارسة البسيطة للاقتراع، وغير ذلك من العوامل التي تحث على إجراء مراجعات جادة للنظم السياسية.
	16 - وعلى الرغم من القيود على المعلومات والمنافسة الاقتصادية في نظام من المحاباة المتجذرة والعبء الثقيل، وأحادية اللغة الإسبانية في واقع متعدد اللغات، والتغطية الحضرية في سياق من الإقامة الريفية للسكان، وتباعد الخصائص الجغرافية والمناخية والثقافية، فإن المجتمعات، ولا سيما الشعوب الأصلية، تنخرط بقوة أكبر في العمليات السياسية الانتخابية.
	ثانيا - إكوادور
	17 - إكوادور() دولة متعددة القوميات، غير متجانسة ومتعددة الثقافات، تتعايش فيها 14 جنسية و 18 من الشعوب الأصلية المقيمة في مناطق سييرا وأماسونيا والساحل. وجاء في تعداد عام 2010 أن مجموع السكان يبلغ 399 483 14 نسمة، تشكل الشعوب الأصلية 7 في المائة منهم، في توزيع أغلبه ريفي؛ وتشير مختلف تقديرات منظمات الشعوب الأصلية وبعض الهيئات الدولية إلى أن نسبة السكان من الشعوب الأصلية تتراوح بين 24 في المائة و 40 في المائة.
	18 - وورد في تعداد عام 2001 أن النسبة المئوية للفقر بسبب الاحتياجات الأساسية غير الملباة بلغت 89,9 في المائة للسكان من الشعوب الأصلية، مقارنة بــ 45 في المائة للسكان البيض أو المخلطين. وفي عام 2009 تراجعت النسبة المئوية لفقر الشعوب الأصلية بسبب الاحتياجات الأساسية غير الملباة إلى 70,3 في المائة، ولكنها ظلت مختلفة بمقدار أكثر من ثلاثين نقطة عن نسبة الشرائح الأخرى من السكان (31,3 في المائة للبيض و 37,9 في المائة للمخلطين). ويضاف إلى ذلك ازدياد عوز الشعوب الأصلية القائم على الفقر في الدخل (من 36,8 في المائة في عام 2006 إلى 45,8 في المائة في عام 2009)(). وتسجل الشعوب الأصلية مؤشرات للفقر عالية بشكل غير متناسب بالمقارنة بالمتوسط الوطني، وهو ما يعكس التمييز التاريخي الذي تعانيه لدوافع عرقية. وفي السياق الدولي، ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المعنون صعود الجنوب: التقدم البشري في عالم متنوع، أن إكوادور تحتل المرتبة 89 من 186 بلدا بمؤشر للتنمية البشرية في عام 2012 يبلغ 0,724، وهو ما يقل بقدر طفيف عن متوسط أمريكا اللاتينية البالغ 0,741؛ غير أن إكوادور تعد من البلدان ذات الدخل المرتفع، وهذا انعكاس آخر للتفاوت الاقتصادي في البلد.
	19 - إن “ثورة المواطنين” التي حث عليها الرئيس الحالي رافائيل كورّيا وحركة حلف البلد كانت حدا فاصلا في السياسة الإكوادورية، بازدياد ثقل الدولة والإنفاق العام. وتمثل التغيير السياسي الأهم في اعتماد دستور عام 2008 القائم على الحقوق وما يتصل به من آليات للعمل على ضمان هذه الحقوق. دستور يرتكز على الحوار بين شتى الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية، ويتضمن الطلب الذي طالما تاقت إليه حركة الشعوب الأصلية، وهو إعلان البلد دولة متعددة القوميات ومتعددة الثقافات، وفق ما تنص عليه المادة الأولى من الدستور().
	20 - وتَحقق في الحكومة الحالية تقدم واسع في التمتع بالحقوق السياسية، وفي المقام الأول التحاق المهنيين من الشعوب الأصلية بالخدمة العامة، ولا سيما السلك الدبلوماسي. ومع ذلك فإن المشروع السياسي الشامل للحكومة يتقدم من خلال الازدواج والتناقض. فمن ناحية هناك  تقدم لا شك فيه يتضح، على سبيل المثال، في تحسين الهياكل الأساسية العامة وتوسيعها، وبخاصة شبكة الطرق، وكذلك محطات توليد الطاقة الكهرمائية (ثماني محطات جديدة، ومنها المحطة التاريخية Coca Codo Sinclair)، ومطار كيتو الجديد، فضلا عن زيادة ميزانية الصحة والتعليم، وزيادة كفاءة خدمات الدولة. ومن ناحية أخرى يرى بعض القادة والمنظمات الشعبية ومنظمات الشعوب الأصلية أن من قبيل الانتكاس استدراج و “حرق” (quema)() قادة وزعماء الشعوب الأصلية، سواء بالنضال في أحد الأحزاب السياسية التقليدية و/أو قبول وتولي منصب ما في مؤسسات الدولة. ومن أمثلة ذلك إنشاء سجل لأمانة الشعوب والمعهد الإقليمي الأمازوني للتنمية البيئية، اللذين يعتبران محاولة للتغلغل في حركة  الشعوب الأصلية وزيادة تفتيتها، والتفكيك التدريجي لمؤسسات الشعوب الأصلية أو إفشالها، ومنها المديرية الوطنية للتعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة والسلام المشترك بين الثقافات، أو مجلس تنمية جنسيات وشعوب إكوادور، والتأخير غير المبرر للحق في التشاور المسبق الوارد في الدستور الجديد، فضلا عن ملاحقة القائمين بالاحتجاج الشعبي وقمعهم ومحاكمتهم، حسبما يعلن قادة الشعوب الأصلية الوطنيون.
	21 - وتأكدت التناقضات مع النظرة العالمية لتنمية الشعوب الأصلية باعتماد قانون التعدين السطحي الواسع النطاق، المسمى “الجولة النفطية الحادية عشرة” والمؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الذي طرح للمزايدة 13 كتلة نفطية في منطقة الأمازون الإكوادورية (مقاطعتا بستاسا ومورونا سنتياغو)، والتوتر المتزايد فيما يتعلق بالتشاور المسبق مع الشعوب الأصلية، ليس فقط فيما يتعلق بالأعمال والمشاريع العملاقة التي تؤثر مباشرة على حقوق هذه الشعوب، بل أيضا فيما يتعلق بمشاريع القوانين: قانون الثقافات، وقانون الموارد المائية، وقانون الأراضي.
	تأملات في مشاركة الشعوب الأصلية
	العملية الانتخابية لعام 2013

	22 - تأثرت مشاركة الناخبين من الشعوب الأصلية في العملية الانتخابية لعام 2013 بتركز هذه الشعوب في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها، والأمية (وبخاصة بين النساء)، ومشاكل قوائم الناخبين الناجمة عن الهجرة الدولية للشعوب الأصلية وصعوبة تحديث هذه القوائم، فضلا عن عدم توثيق الهوية (بطاقة الهوية الشخصية).
	23 - ويتهم حراك الشعوب الأصلية الأحزاب الكبرى بأنها فتّتت قواعدها من خلال استراتيجيات المحاباة المختلفة أو استمالة القادة أثناء توليها الحكم - سياسة تسليم “الأوتاد والأرياش”، وتعيين الكوادر المحلية من الشعوب الأصلية في وظائف عامة، وبرنامجا شركاء الغابات وشركاء البذور، وتسليم اليوريا والخراف، وزيادة سعر سندات التنمية البشرية. وجدير بالذكر قلة إدراج الشعوب الأصلية في قوائم نواب الأحزاب التي تولت الحكم مؤخرا. إن عدم وجود بيانات مصنفة حسب الأعراق المختلفة يجعل من الصعب التعرف على مشاركة الشعوب الأصلية في العملية الانتخابية، ليس باعتبار أفرادها ناخبين فقط، بل أيضا مرشحين للانتخاب الشعبي.
	24 - وكان من نتائج العملية الانتخابية لعام 2013 أن الشعوب الأصلية لم يصوت لحركتها السياسية، وأن 20 في المائة فقط من المقاطعات التي تضم أغلبية من الشعوب الأصلية صوتت لحركة باتشاكوتيك. فلماذا لم تصوّت شعوب إكوادور الأصلية لحزب الشعوب الأصلية؟ هناك عدة افتراضات: (أ) عوامل هيكلية تتصل بحركة الشعوب الأصلية، مثل: عدم قدرتها على جمع وحشد قطاعات المجتمع الواسعة غير الراضية عن السياسة التقليدية؛ والعجز عن استعادة تأثيرها في القواعد المحلية التي استمالتها الأحزاب السياسية الأخرى، ولا سيما في منطقة الأمازون وفي سييرا؛ وضعف اتحاد الشعوب الأصلية في إكوادور بسبب ابتعاده عن المجتمعات الأساسية وتواضع قدرات القادة الجدد في الوظائف العامة؛ و (ب) عوامل ظرفية مثل: العجز عن تفادي الانقسام في الترشيحات المحلية؛ والفائدة المشكوك فيها للتحالف مع الحركة الشعبية الديمقراطية (المرتبطة بـ “حكم الأحزاب” في الماضي والممارسات المتسمة بالمحاباة)؛ واستراتيجية التواصل السياسي القاصرة والمتأخرة؛ وأثر السياسات الحكومية في المجتمعات، مثل سندات التنمية البشرية. ويضاف إلى ما سبق أن الانقسام والوهن الواضحين لحركة باتشاكوتيك أديا إلى تشتت وتجزؤ أصوات الشعوب الأصلية.
	المشاركة السياسية التاريخية

	25 - كانت منظمات الشعوب الأصلية هي أساس الحركة الاجتماعية للشعوب الأصلية. وفي الثمانينيات تعززت منظمات الشعوب الأصلية ووحّدت طروحها للبدء في جعل اقتراحات الشعوب الأصلية مشروعها السياسي. وقد سعت الشعوب الأصلية الإكوادورية إلى توحيد قواها من خلال تشكيل خلايا تنظيمية نجحت في الانضمام إلى اتحاد الشعوب الأصلية في إكوادور، الذي أنشئ في الثمانينيات ليكون المنظمة الأساسية التي تتجمع فيها الشعوب الأصلية، والمنظمة الوحيدة التي تعيد وضع الشعوب والجنسيات داخل مشروعها السياسي.
	26 - إن خبرة “الحكم” لمدة ستة أشهر التي حصلت عليها حركة باتشاكوتيك، بتحالفها مع الحزب الاشتراكي الوطني وفوزها في الانتخابات الرئاسية التي أتت بالكولونيل لوسيو غوتييرّيس، كان من نتائجها التعرف الدولي والوطني على القدرات الكامنة للشعوب الأصلية في مجال السياسة. ومن أمثلة ذلك أن من هذا التحالف برزت أول امرأة من الكيتشوا تتولى منصب مستشار الجمهورية، وهذا حدث تاريخي في أمريكا اللاتينية وفي العالم. ومع ذلك فإن خروج الرئيس المنتخب على مبادئ الحملة كان هو السبب الأساسي في انفصام هذا التحالف. وأدت تجربة هذا الخروج إلى انقسام حركة الشعوب الأصلية.
	27 - إن المشاركة السياسية للشعوب الأصلية في مناصب حكام المقاطعات والمستشارين ورؤساء البلديات والنواب تعطي لمحة عامة عن مستوى الديمقراطية في الأحزاب، وانخراط الشعوب الأصلية في مجالات القرار السياسي. غير أن المشاركة منخفضة، ولا سيما من خلال حركة باتشاكوتيك - البلد الجديد.
	28 - وفي الانتخابات التشريعية لعام 2013، فإنه من بين النواب الـ 137 انتخب خمسة فقط من حركة باتشاكوتيك - البلد الجديد السياسية، عرّف ثلاثة منهم أنفسهم بأنهم من الشعوب الأصلية. وفي انتخابات عام 2009، مثّل حركة باتشاكوتيك أربعة نواب، وذلك بسبب عدم وجود معلومات مصنفة حسب الفئة العرقية، وسيكون من الخطأ الجزم بأن هؤلاء النواب الأربعة من الشعوب الأصلية. وتشير هذه النتائج الواردة أعلاه إلى انخفاض نسبة ممثلي حركة باتشاكوتيك السياسية من 3,22 في المائة في عام 2009 إلى 2,29 في المائة في الدورة التشريعية 2013-2016.
	29 - واقتضت المشاركة السياسية للشعوب الأصلية داخل الدولة القيام بعملية استيعاب هذه الشعوب والاعتراف بها باعتبارها خاضعة للقانون. وهذه المشاركة جزء من عملية مطالبة هذه الشعوب بالحقوق السياسية الفردية والجماعية والمشاركة فيها.
	30 - وقد أدرجت الأحزاب السياسية التقليدية موضوع “الشعوب الأصلية” ومطالبها في النقاش السياسي والاستراتيجية الانتخابية. ومع ذلك فإنها في عملها تستبعد من خططها للحكم طروحا مهمة، مثل كيفية تلبية المطالب التاريخية للشعوب الأصلية، وتحول أيضا دون ظهور الناشطين من الشعوب الأصلية في مجالات اتخاذ القرار؛ وتضعهم، ولا سيما في الوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي، في ذيل قوائم المرشحين.
	31 - إن حركة باتشاكوتيك مجال مفتوح وشامل للجميع، وقد أرست سابقة مهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على السلطة وعلى المشاركة السياسية الحزبية للشعوب الأصلية، مما أدى إلى إعادة تشكيل الساحة السياسية الإكوادورية.
	ثالثا - غواتيمالا
	32 - غواتيمالا() بلد متعدد الأعراق واللغات والثقافات تتعايش فيه ثلاثة من الشعوب الأصلية (المايا، والشينكا، والغاريفونا)، واللادينو (المخلطون، والبيض، والكريوليو). واللغة الرسمية هي الإسبانية؛ غير أن قانون اللغات الوطنية (2003) يعترف بلغات كل المجموعات اللغوية ويحترمها ويدعو إلى استخدامها. وبموجب هذا القانون أصبح معترفا بوجود 25 لغة، و 22 من لغات المايا والغاريفونا والشينكا، والإسبانية، وسيكون هذا القانون أساسا لتحديد سياق السياسات العامة.
	33 - ويشير تعداد عام 2002 (388 183 11 نسمة) إلى أن الشعوب الأصلية تشكل 41,3 في المائة من السكان. وقد أدى عدم وجود معلومات إحصائية مصنفة حسب الأعراق المختلفة إلى التقليل؛ وتؤكد منظمات الشعوب الأصلية أن النسبة المئوية للشعوب الأصلية أعلى من النسبة المئوية الرسمية. وتتركز الشعوب الأصلية في مقاطعات غرب البلد (توتونيكابان (97 في المائة)، وسولولا (96 في المائة)، وإل كيتشه (89 في المائة)، وتشيمالتينانغو (78 في المائة)، وفي مقاطعتي شمال البلد (ألتا فيراباس (90 في المائة)، وباخا فيراباس (90 في المائة)).
	34 - وتتضح في غواتيمالا آثار عدم المساواة: “في البلد أعلى تركز للطائرات النفاثة والطائرات المروحية والسيارات الفارهة. وتحصل أعلى شريحة خمسية من السكان على ما يقرب من ثلث الدخل القومي، وأدنى شريحة خمسية على 3 في المائة بالكاد. إن انعدام المنافسة الاقتصادية، والتمتع بالمزايا لقاء المحاباة السياسية للدولة، وكذلك سرعة تراكم الأموال الآتية من أنشطة إجرامية وغير مشروعة، ومنها الاتجار بالمخدرات، والتهريب، وغسيل الأموال، والاتجار بالأشخاص، والفساد، هي أمور تعجل بتعميق آثار انعدام المساواة، وتجعل المحاباة أوسع طريق إلى الرقي الاجتماعي”.
	35 - إن الدستور السياسي لجمهورية غواتيمالا لعام 1985 واتفاقات السلام لعام 1996 تصف غواتيمالا بأنها أمة متعددة الأعراق والثقافات واللغات. إن الأهمية التاريخية للاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية تتمثل في أنه حد فاصل لكفاح الشعوب الأصلية من أجل الاعتراف لأفرادها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق، وفي الحاجة الملحة لإصلاح الدولة بنهج مشترك بين الثقافات وبناء الأمة بقدرات متعددة الثقافات. وتعهدت الحكومة بتشجيع الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي تسهل وتقنن وتكفل هذه المشاركة؛ وعلى الرغم من الجهود المبذولة في عام 1999 ومبادرة الإصلاح الدستوري التي عاد إليها الرئيس بيريس مولينا في عام 2012، فإن إصلاح الدستور لا يزال الآن يمثل تحديا.
	36 - وعلى الرغم من التقدم المتحقق في الاعتراف بالتعددية الثقافية واحترامها وتشجيعها في الدستور السياسي للجمهورية وفي قوانين البلد العادية والتنظيمية وتطبيقها من خلال هيئات الدولة، فإن الدستور السياسي للجمهورية وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية لا يتضمنان حتى الآن الالتزامات المنبثقة عن اتفاقات السلام، ولا يتسقان مع مختلف الصكوك الدولية، وبالتحديد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تدعم المشاركة النشطة للشعوب الأصلية، ولا يتطرقان إلى المواطنة المتعددة الثقافات والمشتركة بين الثقافات، التي هي شرط أساسي في غواتيمالا لطابعها المتعدد الثقافات والأعراق واللغات.
	المشاركة السياسية للشعوب الأصلية

	37 - تتزايد المشاركة في الانتخابات في البلد، وأصبحت مشاركة الشعوب الأصلية معلومة. وتزايد بالمثل إلى حد كبير وجود مرشحين للوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي، وتوصلت الأحزاب السياسية إلى أن القوة الانتخابية التي تمثلها تتطلب مرشحين من شعب المايا، دون إغفال المجالات السياسية التي فازت بها الشعوب الأصلية. وكان من العوامل الإيجابية التي عززت مشاركة الشعوب الأصلية في الانتخابات لامركزية التصويت بعد افتتاح دوائر انتخابية (كائنة في المناطق الريفية) في عام 2007، وزيادة هذه الدوائر في عام 2011.
	38 - وفي العملية الانتخابية لعام 2007، ترشح اثنان من الشعوب الأصلية لمنصب رئيس الجمهورية ومنصب نائب الرئيس(). وبلغ المتوسط الوطني للزيادة في القوائم الانتخابية لعام 2011، مقارنة بعام 2007، 23 في المائة؛ غير أن الزيادة في المقاطعات التي تضم أغلبية من الشعوب الأصلية تراوحت بين 28 في المائة و 34 في المائة. وفي أعقاب العمليتين الانتخابيتين لعامي 1985 و 2007، سُجّلت في عام 2011 زيادة كبيرة للشعوب الأصلية التي أدلت بأصواتها. وبلغ متوسط المشاركة في الانتخابات 69,38 في المائة؛ غير أنه في المقاطعات التي تضم أغلبية من الشعوب الأصلية، كان متوسط مشاركة المواطنين 74 في المائة، وعلى صعيد البلديات (الشعوب الأصلية أكثر من 80 في المائة)، تراوحت المشاركة بين 80 في المائة و 92 في المائة.
	39 - إن هذه الزيادات، سواء في قوائم الناخبين أو في المشاركة في الانتخابات، يمكن أن تكون لها تفسيرات مختلفة، على أساس تعزز المواطنة وممارسة الحق في التصويت، ويمكن حتى أن تكون ناجمة عن الحملات الانتخابية المتسمة بالمحاباة. وجدير بالذكر أن هدف برامج المساعدات التي وضعتها حكومة ألفارو كولوم (2008-2012) كان تعبئة السكان، مع تحديد الجوانب التالية للمواطنة: التحقق من الهوية، والتسجيل، والحث على التصويت، والتربية الوطنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن من المهم تحليل تصويت الشعوب الأصلية وتصويت الريف، ففي العملية الانتخابية لعام 2007، كان تصويت الريف هو الذي حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية. أما العمليات السابقة فقد حسمها ثقل التصويت الحضري. وفي عام 2011 كان التصويت المتروبولي الحضري مرة أخرى هو الذي حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
	40 - وفي عام 2011 فإن من المرشحين العشرة للانتخابات الرئاسية كانت هناك امرأتان مرشحتان لمنصبي رئيس ونائب رئيس الجمهورية(). وتميزت مشاركة حزب ويناك، الذي هو أول حزب سياسي للشعوب الأصلية في البلد، وهذه معلومة مهمة لأنها تبين وجود قوالب نمطية للإقصاء والعنصرية في بعض قطاعات المجتمع الغواتيمالي؛ وهذا فضلا عن المشاركة التاريخية لأول امرأة من الشعوب الأصلية - ريغوبرتا مينتشو - في أمريكا اللاتينية تتطلع إلى رئاسة الجمهورية.
	41 - وفيما بين عامي 1999 و 2011، تراوحت المشاركة السياسية في الهيئة التشريعية بين 10 في المائة و 13 في المائة. وفي نفس هذه الفترة بلغ تمثيل النساء من الشعوب الأصلية ما بين 0,6 في المائة و 2,5 في المائة. ومن ناحية أخرى وعلى مستوى البلديات، فاز المرشحون من الشعوب الأصلية، فيما بين عامي 2003 و 2011، بـ 35 في المائة في المتوسط من بلديات البلد. ولم يعيّن الرئيس الحالي سوى وزير واحد وحاكميْن (من 22 حاكما) من الشعوب الأصلية. وما سلف هو انعكاس للتمثيل المتدني للـ 41,3 في المائة من السكان الأصليين في غواتيمالا.
	42 - وفيما يلي العوامل الرئيسية التي تحدّ من المشاركة السياسية للشعوب الأصلية: أحادية اللغة، والأمية، وعدم الإلمام بالنظام الانتخابي، وعدم وجود معلومات عن مكان وكيفية التصويت، والهياكل الأساسية المعيبة لمراكز الاقتراع، وانعدام الديمقراطية في الهيئات الانتخابية المؤقتة، والمحاباة السياسية، ونقل الناخبين، والتمييز ضد المسنين والنساء. وتضاف إلى ما سبق عوامل أخرى، مثل انتحال الهوية، وتوزيع الدعاية السياسية في يوم الانتخاب، وعدم استخدام اللغات المحلية لنقل نتائج الانتخابات، ونظام تمويل الأحزاب السياسية.
	تأملات في المشاركة السياسية

	43 - على الرغم من حدوث تقدم كبير في المحكمة الانتخابية العليا من حيث اللوجستيات والآليات الفنية، فإنه لا تزال هناك عنصرية وتمييز ضد الشعوب الأصلية. ورغم الجهود المبذولة لفتح دوائر انتخابية في البلديات وزيادة عددها من أجل تقريب مراكز الاقتراع إلى المناطق الريفية، فإن حالة الهياكل الأساسية والاهتمام المناسب بالناخب يمثلان قصورا خطيرا بالمقارنة بالمراكز الحضرية.
	44 - إن مظاهر التمييز ضد الشعوب الأصلية لا تزال تمثل ظاهرة شائعة هيكلية جعلت الشعوب الأصلية مواطنين من المستوى الثاني، وهو ما أوردته بعثة الشعوب الأصلية لمراقبة الانتخابات (هيئة مراقبة الانتخابات في غواتيمالا) في تقاريرها الوطنية الأربعة؛ وتتضح هذه الظاهرة أيضا في القيود على المعلومات والمنافسة الاقتصادية في نظام للأحزاب السياسية يتسم بالمحاباة المتجذرة والتكلفة الباهظة، وأحادية اللغة الإسبانية في واقع متعدد اللغات، والتغطية الحضرية في سياق من الإقامة الريفية، وتباعد الخصائص الجغرافية والمناخية والثقافية. وتتضح آفة المجتمع الغواتيمالي هذه في الانتخاب النادر للشعوب الأصلية، ولا سيما نساؤها، للمناصب الانتخابية. وفي أربع عمليات انتخابية، كان 13 في المائة من الكونغرس أعلى نسبة مئوية يحصل عليها النواب من الشعوب الأصلية، وحصلت النساء من الشعوب الأصلية على 2,5 في المائة. وجرى إشراك الشباب من أجل الدعم اللوجستي، ولكن دون مجالات حقيقية للمشاركة.
	45 - وكان من إنجازات حركة الشعوب الأصلية إدراج مسألة الشعوب الأصلية في المناقشات السياسية العامة. وهناك زيادة في المشاركة في الانتخابات العامة، والترشيحات المحلية، والوظائف التي تشغل بالانتخاب على مستوى المقاطعة. ومع ذلك فإنه ليس هناك تحليل لنوعية تصويت الشعوب الأصلية، وهل هو تصويت واع أم متأثر بالحملات الانتخابية المتسمة بالمحاباة. إن المشاركة في الترشيحات ضعيفة جدا كذلك، واحتمالات الفوز فيها قليلة. ويتمثل التحدي في السعي إلى المشاركة في ظروف أفضل وإمكانيات أحسن للفوز، وإلى الوصول إلى الإدارة العامة.
	46 - إن مشاركة حركة ويناك السياسية تعتبر تقدما في الحراك السياسي الحزبي في غواتيمالا، ودليلا على القدرة على تشكيل حزب سياسي وإحراز مقاعد في البرلمان. وقد أنشأت ريغوبرتا مينتشو حركة ويناك التي تأسست على التعددية، واستعادت فلسفة “سلطة الشعب”، وتعتزم تحويل النظام السياسي إلى ديمقراطية تتفق مع واقع السكان. وفي أول مشاركة للحركة في عام 1997 بعد تحالفها مع حزب يساري، حصلت على 2,77 في المائة على مستوى الرئاسة وعلى مقعد في الكونغرس. وفي عام 2011، وفي أول مشاركة للحركة كحزب سياسي، بعد تشكيل الجبهة الموسعة مع الأحزاب اليسارية الأخرى، حصلت على 3,2 في المائة على مستوى الرئاسة، وعلى مقعد في كونغرس الجمهورية.
	47 - وكان من العوامل المعوقة لحركة ويناك المشاركة في إطار نظام للأحزاب السياسية يتسم بحملات انتخابية تتكلف ملايين الدولارات وبالمحاباة السياسية، وهي أحزاب تعمل بأموال خاصة وتستخدم وسائل الاتصال بشكل تفضيلي.
	رابعا - المكسيك
	48 - المكسيك() بلد متعدد الثقافات يضم 68 شعبا أصليا و 364 لغة مختلفة(). وورد في تعداد السكان والمساكن الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا في عام 2010 أن 6,9 ملايين نسمة يتكلمون لغة واحدة من لغات الشعوب الأصلية الـ 68 في البلد، وأن 11,1 مليونا يعيشون في أسرة معيشية من الشعوب الأصلية، وهو ما يمثل 9,9 في المائة من سكان البلد. وتشير نتائج الاستبيان الموسع الذي أجرى على أساس تعداد عام 2010 إلى أن 15,7 مليون شخص يعتبرون أنفسهم من الشعوب الأصلية(). وتتركز الشعوب الأصلية المكسيكية غالبا في ستة كيانات اتحادية في الجنوب والجنوب الشرقي من المكسيك. وأواكساكا هي الكيان الذي يضم أكبر عدد من الشعوب الأصلية، وتليها تشياباس وفيراكروس وبويبلا التي تضم أكثر من مليون، وولاية مكسيكو ويوكاتان التي تضم أكثر من 000 985.
	49 - ومن الـ 456 2 بلدية، تضم 624 منها أكثر من 40 في المائة من الشعوب الأصلية، وفيها يتركز 58,3 في المائة من هذه الشعوب، وإن كانت أغلبية الشعوب الأصلية تعيش أساسا في المناطق الريفية.
	50 - وفيما يتعلق بالتنمية، فإن جميع مؤشرات التعداد تبين أن الأحوال المعيشية للشعوب الأصلية لا تزال دون المتوسط الوطني. ومن حيث الفقر المدقع، كانت نسبة هذه الشعوب في عام 2010 تبلغ 39 في المائة، في حين أن المتوسط الوطني يبلغ 10,5 في المائة؛ ونسبة الأمية لدى الشعوب الأصلية تبلغ 21,5 في المائة، في حين أن المتوسط الوطني يبلغ 6,9 في المائة. وتتضمن مؤشرات التنمية الخاصة بالشعوب الأصلية تفاوتات كبيرة بالنسبة إلى سائر السكان. فتقرير التنمية البشرية لعام 2013 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون صعود الجنوب: التقدم البشري في عالم متنوع يضع المكسيك في المرتبة 61 من 186 بلدا بمؤشر للتنمية البشرية يبلغ 0,775، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط أمريكا اللاتينية البالغ 0,741، أي بمؤشر عال للتنمية البشرية. وهذه البيانات تعكس بوضوح التفاوتات فيما يتعلق بتطبيق السياسات العامة والإقصاء التاريخي للشعوب الأصلية.
	51 - إن الدولة المكسيكية تعترف بالتنوع الثقافي وحقوق الشعوب الأصلية في الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، وأيضا في الصكوك الدولية ذات الصلة.
	52 - وفي أعقاب الإصلاح الدستوري في عام 2011، فإن حقوق الإنسان الواردة في الدستور المكسيكي وفي المعاهدات الدولية التي تكون الدولة المكسيكية طرفا فيها يجب أن يطبقها القضاة، فوق أي نظام آخر يتعارض معها. وتتصل بذلك السوابق التي سنتها محكمة العدل العليا للدولة.
	المشاركة السياسية للشعوب الأصلية

	53 - تنص المادة 2 من الدستور المكسيكي على حرية الشعوب الأصلية في “أن تختار، وفقا لمعاييرها وإجراءاتها وممارساتها التقليدية، السلطات أو الممثلين المطلوبين لممارسة أشكال الحكم الخاصة بها”. وهذه الفقرة الفرعية تحمي المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في اختيار سلطاتها وفقا لنظمها المعيارية. وبمقتضى هذا الاعتراف أصبحت مجتمعات أو بلديات الشعوب الأصلية تهتدي انتخابيا بنظمها المعيارية الداخلية، أو بنظام الأحزاب السياسية، أو بنماذج مختلطة. ومع ذلك فإن الحقيقة مختلفة.
	54 - ويؤكد تحليل لشبكة مراقبي الانتخابات في تشياباس التلاعب بالقياديات الحزبيات، واعتبار الهدايا أمرا طبيعيا، ونظرة النساء إلى الحملات استنادا إلى تصور عن المرشحين، والوعود الانتخابية، والظروف الهيكلية لفقر النساء، واللغة المتحيزة، وتشويه صورة المرأة من الشعوب الأصلية في الحملات، والاختلاف في التغطية الصحفية بين المرشحين والمرشحات، وبالطبع غياب المسائل الجنسانية عن الخطب والحملات. ويدفع ما سبق إلى التساؤل عن المشاركة الانتخابية لنساء الشعوب الأصلية وهل هي ممارسة لحقوقهن السياسية، أم هي إكراه وشراء للأصوات. وبالمثل فإن الأحزاب السياسية تمارس الترويع، وتستخدم برامج مكافحة الفقر المدقع لأغراض انتخابية، وتشتري أوراق الترشيح، أو تغير التصويت لمصالح آنية، وهذا بتعبير آخر محاباة سياسية.
	55 - والديناميات الانتخابية في المكسيك اليوم لها سمة مزدوجة: العمليات الانتخابية ذاتها لنظام الديمقراطية التمثيلية الليبرالية، التي تحدد الانتخابات الاتحادية وانتخابات الولايات أو البلديات، مع احترام و/أو مواءمة الممارسات السياسية التقليدية للشعوب الأصلية ونماذج ديمقراطيتها التشاركية؛ وبالإضافة إلى ذلك الممارسة ذاتها لحق الشعوب الأصلية في الاختيار الحر المستقل لحكومتها على المستوى المجتمعي. وتمارس الشعوب الأصلية حقها كمواطنين في النظامين اللذين يتمتعان بالاعتراف الدستوري: في النظام التقليدي للمواطنة الجماعية المتعددة الثقافات والعرقية، وفي النظام الديمقراطي للمواطنة الليبرالية من خلال التصويت في صناديق الاقتراع. وهذه الممارسة الانتخابية دليل على تعايش شكلين مختلفين لفهم المواطنة وممارستها، وهذه العملية ماضية في طريقها رغم بطئها.
	56 - وهناك مستويات مختلفة في ديناميات ممارسة الحق السياسي للشعوب الأصلية: المجتمعات المحلية، والبلديات، والولايات، والاتحاد. وفي هذا السياق فإن دستور الاتحاد لا يعترف بنظم الحكم والانتخابات في مجال المجتمعات المحلية. ومع ذلك فإن الكيانات الاتحادية المختلفة تعترف بالمجتمع المحلي الذي يعد جزءا مهما من التنظيم السياسي للولاية. وهذه هي الحالة في سان لويس بوتوسي (المجتمعات المحلية)، وغيرّيرو (المفوضيات)، ويوكاتان (القرية)، وتاباسكو (المراكز المتكاملة)، وتلاسكالا (الرئاسات المساعدة)، وأواكساكا (المجتمع المحلي).
	57 - وعلى الرغم من الوجود الكبير للشعوب الأصلية في البلد، فإن مشاركتها في السلطة التشريعية نادرة، ولا تكاد تظهر في ساحة الأحزاب السياسية الوطنية. ولا توجد حتى الآن أحزاب سياسية وطنية للشعوب الأصلية، ولا ترشيحات مستقلة، ومن هنا محدودية احتمالات تمثيل الشعوب الأصلية في المجال الاتحادي أو الوطني.
	58 - ومنذ أواخر التسعينيات، جرت محاولات لدعم مشاركة الشعوب الأصلية في ترشيحات كونغرس الاتحاد. وكانت هناك اقتراحات من قبيل إنشاء دائرة انتخابية سادسة تضم المرشحين من الشعوب الأصلية، وإلزام الأحزاب السياسية بكفالة مشاركة الشعوب الأصلية في الدوائر الانتخابية التي تشكل فيها هذه الشعوب أكثر من 40 في المائة من مجموع السكان وعن طريق التمثيل النسبي في كونغرس الاتحاد، وأن تقدم الأحزاب السياسية أو التحالفات إلى المعهد الاتحادي الانتخابي قوائم تضم الشعوب الأصلية.
	59 - وفي شباط/فبراير 2005، وافق المجلس العام للمعهد الاتحادي الانتخابي على التحديد الإقليمي لـ 300 دائرة انتخابية ينقسم إليها البلد وتستخدم في العمليات الانتخابية، وقد ضمت هذه الدوائر الشعوب الأصلية للمرة الأولى. وقد أدى ذلك إلى وجود 28 دائرة انتخابية للشعوب الأصلية تشكل فيها هذه الشعوب نسبة مئوية من السكان تعادل أو تفوق 40 في المائة.
	60 - وفي السياق السياسي الإقليمي أو الوطني، فإن المجتمعات المحلية التي تحظى نظمها المعيارية بالشرعية والاستقرار تحتفظ بأفضلياتها الحزبية الفردية بشكل مستقل، بمعنى أن هذا التعاطف يدفع إلى انتخابات خارج نطاق المجتمع المحلي (انتخابات البلديات والنواب والحكام على مستوى الولاية، والنواب والشيوخ أو رئيس الجمهورية على المستوى الاتحادي)، بطريقة لا تجعل من الأحزاب السياسية تهديدا للاستقرار المجتمعي، علاوة على أن بعض المجتمعات المحلية توجد فيها لجان أو هياكل حزبية.
	61 - ويمكن أحيانا في التصويت في الانتخابات الخارجية أن تتوافق الآراء الجماعية لصالح هذا الحزب أو ذاك؛ أو أن يكون هذا التصويت استجابة لتلاعب يقوم به قادة المجتمعات المحلية والناشطون السياسيون الخارجيون؛ أو آلية جماعية للتحليل بشأن أفضل صفقة يمكن أن تستجيب بشكل أفضل لإمكانيات إدارة الأعمال أو الموارد العامة لمصلحة المجتمع المحلي.
	62 - وعلى العكس من ذلك ففي المجتمعات المحلية التي تكون نظمها المعيارية واهنة بسبب التنازع أو التي تتأصل فيها الخلافات والتعددية الأيديولوجية، فإن الهويات السياسية للمجموعات أو الأحزاب تقوم بدور أساسي في المضامين الانتخابية والمواقف السياسية وفي اقتراح المرشحين. إن وجود الأحزاب السياسية لا يمكن بصفة عامة أن يعتبر بصورة سلبية مسؤولا عن انقسام المجتمع المحلي، وإن كان ذلك يحدث أحيانا.
	تأملات في المشاركة السياسية للشعوب الأصلية

	63 - تعرف حركة الشعوب الأصلية بوضوح أن الكفاح من أجل تقرير المصير يجب أن يفضي بالضرورة إلى النزاع على السلطة السياسية في البلديات؛ ومتى أصبحت السلطة في أيدي المجتمعات المحلية، أصبح من الممكن التخطيط وفقا للاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية.
	64 - وعلى الرغم من تسليم تشريعات عديدة للولايات بإدراج الحق في الاستقلال الذاتي السياسي، فليس هناك في الواقع إمكانية لتنفيذ هذه التشريعات. وتجدر بالذكر ولاية أواكساكا التي جرى في 418 بلدية فيها أن انتخبت هذه البلديات، في سبع عمليات انتخابية، حكوماتها وفقا لنظمها المعيارية الداخلية، وهو ما يعد تقدما مهما في السياسة والنظام الانتخابي هو الأهم بالنسبة لأي دولة ديمقراطية.
	65 - إن زعماء الشعوب الأصلية الذين يتطلعون إلى شغل مقعد في كونغرس الولاية يفعلون ذلك من خلال حزب سياسي على الصعيد الوطني أو صعيد الولاية. وتتوقف العضوية في هذه الأحزاب على انفتاحها وعلى زعامة الشعوب الأصلية ذاتها. وتشمل المناقشات الآن إنشاء برلمانات للشعوب الأصلية في الولايات أو إنشاء دوائر انتخابية خاصة.
	66 - إن المشاركة السياسية للشعوب الأصلية داخل النظام الانتخابي الرسمي حاضرة في المناقشات وتثير تحديات مختلفة، فاقتراح الترشيحات المستقلة يفسح المجال لاحتمالات التمثيل السياسي بعيدا عن منطق الأحزاب السياسية التقليدية. وتطرح حركة الشعوب الأصلية الوطنية إصلاحا للدستور لإنشاء دوائر انتخابية للشعوب الأصلية ينبثق منها مشرعون تكون لهم ولايات متعددة ومتخصص لهم مقاعد حسب التمثيل النسبي.
	خامسا - تأملات عامة
	“ليس من اليسير العمل في زمن قصير على تغيير قرون من رؤية تركز على الجانب العرقي وتتسم بالعنصرية، وممارسة ونظرية سياسية إقصائية اختُزلت في ديمقراطية ليس فيها الكثير من الديمقراطية”.
	فيكتور أوغو كارديناسعالم اجتماع سياسي بوليفي ترجع أصوله إلى الشعوب الأصلية
	67 - الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس التقدم الأساسي في النموذج الاقتصادي السائد في أمريكا اللاتينية، وهذا معيار يشوه المعنى الحقيقي للتقدم والرفاهة. ويستبعد من هذا التقييم العام الضرر الواقع على النظم الإيكولوجية، وفقد التنوع البيولوجي، وتآكل التنوع الثقافي واللغوي - وكلها ناجم عن إخفاق النموذج الاقتصادي.
	68 - ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره عن التنمية البشرية لعام 2013، بعبارة “الجنوب يبرز”، حدوث تراجع في عدم المساواة في البلدان النامية، وأن الاقتصادات الكبيرة تنمو بسرعة، وتحسِّن الأحوال المعيشية لسكانها. ومع أن منطقة أمريكا اللاتينية تشهد تراجعا في عدم المساواة، وأنه حدث تقدم على الصعيد الإقليمي في تحقيق الغايات المقترحة في الأهداف الإنمائية للألفية، فإن هذا ليس هو حال الشعوب الأصلية في المنطقة. فدليل التنمية البشرية للشعوب الأصلية في البلدان المدروسة يقل بشكل كبير عن المتوسطات الوطنية.
	69 - وفي العقود الأخيرة تشككت الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية بشكل عميق في نماذج التنمية المعمول بها وفي نوع الديمقراطية الناجم عن هذه النماذج. وتحولت هذه الشعوب من كونها مجرد مشاركين في المجتمع إلى نشطاء سياسيين، وتزايدت مساءلتها لمجتمعاتها، ولومها لها لأنها أصبحت مجتمعات إقصائية وعنصرية تجهل التاريخ، وتتهرب من التفكير في التنوع ومن الاعتراف بوجود قطاعات مشاركة في المجتمع لها ثقافة ونظرة إلى العالم تختلف عن نظرة النموذج المزجي والإدماجي للدول. إن الاستماع إلى  هذه الطروح ودعم أعمال التغيير الحقيقية هما التحدي الذي تواجهه ديمقراطيات أمريكا اللاتينية. وهناك في الوقت ذاته تحدّ للشعوب الأصلية، وبخاصة نساؤها وشبابها، يتمثل في إسماع صوتها والتأثير على الحكومات من أجل احترام وممارسة حقوقها السياسية. وهنا إذن تجري المناقشة المتعلقة بإعادة تشكيل الدول، والتي تجد ملاذها الحاسم في المقاومة المحلية للشعوب، التي تتبدّى في الأشكال التنظيمية المختلفة الراهنة.
	70 - إن العمليات الانتخابية، باعتبارها الجزء الأوضح من الديمقراطيات، هي الحلقة الأخيرة في سلسلة من المؤسسات الديمقراطية المترابطة؛ ومع ذلك فقد تحولت هذه العمليات، في شتى ديمقراطيات أمريكا اللاتينية، إلى مجرد “صفقات انتخابية”. ويتضح ذلك أيضا في القيود على المعلومات والمنافسة الاقتصادية في نظام يتسم بالمحاباة المتجذرة والعبء الثقيل، وأحادية اللغة الإسبانية في واقع متعدد اللغات، والتغطية الحضرية في سياق من الإقامة الريفية للسكان، وتباعد الخصائص الجغرافية والمناخية والثقافية.
	71 - إن حركة باتشاكوتيك تمثل لإكوادور ما تمثله لجنة كسيل - خو المدنية لشعب كيتشه في كتسالتينانغو التي هي بالنسبة إلى غواتيمالا تعبير عن الكرامة. ومعنى ذلك، إذا تجاوزنا النتائج الانتخابية، أن هذه الحركة تبرهن على مقدرة قادتها على المشاركة والمنافسة في نظم انتخابية تتسم بالمحاباة والتكاليف الباهظة وأحادية الثقافة، وفق نهج جديد يجدد السياسية الكريولية وقيمها. غير أن الاحتياج إلى تجديد الكوادر والاستراتيجيات الانتخابية تأكد في انتخابات عام 2013.
	72 - وبعبارة أخرى فإن الديمقراطية في أمريكا اللاتينية لم تنجز مهمتها تماما بعد؛ فالديمقراطية التي تعرفها الشعوب الأصلية هي ما يجري في إطار الانتخابات، وهي التي تعزز عدم المساواة وغياب الإنصاف، وهي التي تطبقها حكومات عنصرية إقصائية استعلائية.
	73 - ومع ذلك فإنه على مستوى البلدان التي جرى تحليلها، حدث تقدم في ديمقراطية الانتخابات، أي الديمقراطية التي يمارسها المواطنون بصفة دورية عند انتخاب رؤساء البلديات، أو النواب، أو الحكام، أو الرؤساء. وهذا يعني اختيار مرشح من قائمة يضعها صانعو القرار الحقيقيون. وبعبارات ديمقراطية ففي ممارسة المواطن لحقه في صناديق الاقتراع في أن ينتخب ويُنتخب، يفترض في أفضل الحالات أن ينتخب المواطنون عن طريق الاقتراع من سيمثلونهم، وأن يضعوا ثقتهم في ممثليهم على أمل أن يتخذوا قرارات تفيد الجميع عند ممارستهم لسلطتهم.
	74 - ومنذ إقامة النظم الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، كانت هناك مشاركة سياسية للشعوب الأصلية، وإن اتسم ذلك في بعض الحالات بطابع فردي مع الانخراط في مختلف الأحزاب السياسية. غير أنه يجدر بالذكر مشاركة الشعوب الأصلية في اللجان المدنية في حالة غواتيمالا، وفي مختلف أشكال التنظيم السياسي الخاصة بالشعوب الأصلية كما في حالة المكسيك وغواتيمالا. أما اللجان المدنية فإنها حركة اجتماعية تشيع قيما سياسية - ولا سيما على المستوى المحلي - تختلف عن قيم الأحزاب السياسية التقليدية. وأما مختلف أشكال التنظيم المجتمعي أو سلطات الأجداد، فإنها تؤدي دورا أساسيا شاملا في مجال الرفاهة المحلية.
	75 - وينبع من تجارب المشاركة الانتخابية في الأحزاب السياسية التقليدية الانشغال بوضع مشاريع سياسية للشعوب الأصلية بأيدي هذه الشعوب ومن أجلها، تلبي احتياجات السكان والجماعات المستبعدة تقليديا من السياسات العامة. وبعبارة أخرى تظهر الحاجة إلى إقامة ديمقراطيات شاملة للجميع تستجيب لخصائص المجتمعات المتعددة الأعراق واللغات والثقافات. وتجدر بالذكر التجارب في إكوادور مع حركة باتشاكوتيك السياسية (التي تأسست في عام 1995)، وفي غواتيمالا مع حركة ويناك السياسية (التي تأسست في عام 2007). وبرزت أيضا المشاركة السياسية المحلية للجنة كسيل - خو المدنية (وأساسها شعب المايا - كيتشه الأصلي)، التي نشأت في مدينة كتسالتينانغو (غواتيمالا) في عام 1972، والتي هي أطول المنظمات السياسية في البلد عمرا،، وهي مدرسة للتأهيل السياسي، فضلا عن فوزها برئاسة البلدية لفترتين متعاقبتين.
	76 - وعلى الرغم من تقدم وإنجاز الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالانضمام والمشاركة السياسية، وإنشاء المؤسسات العامة، ووضع الصكوك الدولية - مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية - فإنه لا تزال هناك تحديات يتعين على الشعوب الأصلية التصدي لها لكي تجعل من المشاركة السياسية أفضل سبيل للتقدم في مطالبها وتحسين الديمقراطيات. والشعوب الأصلية مطالبة بما يلي بصفة خاصة:
	(أ) التأثير في الإصلاحات القانونية اللازمة للاعتراف بحقوقها، وللاعتراف بطابع الدول المشترك بين الثقافات. ولا غنى في هذا المجال عن الإصلاحات الدستورية و/أو إصلاحات قانون الانتخابات. ففيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية، لا بد من الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير بحرية والاستقلال الذاتي. وقد عكس تقييم تنفيذ الإعلان في غواتيمالا بشكل صريح السعي إلى تشكيل جمعية وطنية تأسيسية تشارك فيها الشعوب الأصلية مشاركة كاملة. وفيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية، يجب أساسا تعديل نظام تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وفتح مجالات حقيقية لمشاركة الشعوب الأصلية والنساء والشباب، سواء في الأحزاب السياسية واللجان المدنية المحلية، أو في مختلف هياكل المؤسسات الحكومية التي تنفذ العمليات الانتخابية. ومعنى ذلك تنمية القدرات اللازمة لكي تتضافر الحقائق المحلية مع عمليات البناء إقليميا ووطنيا، مع مراعاة السياقات القارية والعالمية. وأيضا، حسب المقتضى، الاعتراف بمناطق الاستقلال الذاتي ذات القاعدة المجتمعية وسلطات الأجداد، في حوار دائم يحترم النظم السياسية الوطنية؛
	(ب) تقدير وتحفيز تنمية قيادة النساء وبناء قدراتهن، حيث إن القياديين لا يزالون في الواقع يتميزون على القياديات؛
	(ج) استحداث آليات للحوار السياسي المتعلق باتخاذ القرارات الإدارية والتشريعية بين الشعوب الأصلية، والمبادرات الخاصة، والبرلمانات، والحكومات، عملا على تقليل التنازع الراهن الناجم عن استكشاف أو استغلال الموارد الاستراتيجية الحالية - المياه والغابات والموارد الموجودة في باطن الأرض - الكائنة في أراضي الشعوب الأصلية؛
	(د) الاعتراف بالمواطَنات المختلفة واحترامها، أي الاعتراف بالديمقراطيات المشتركة بين الثقافات التي تشجع المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية، سواء في سنّ القوانين وتطبيقها والاعتراف بآلياتها الخاصة، أو في هياكل إدارة المؤسسات المستحدثة وتخطيط السياسات العامة.

